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المشهد السياسي

ــيـــاســـي بــن  ــاك الـــسـ ــبــ ــتــ يـــتـــفـــاعـــل الاشــ
الحرّ وتيار المستقبل،  الوطني  التيار 
على خلفية كلام الوزير جبران باسيل 
عـــن مــؤتــمــر »بــروكــســل 3«، وإشـــارتـــه 
 
ّ
أن فيه سببها  عــدم مشاركته   

ّ
أن إلــى 

النازحين  بقاء  تموّل  المؤتمرات  »هذه 
فـــي مــكــانــهــم. ونـــحـــن نـــريـــد أن تــمــوّل 
عودتهم إلى بلدهم بكل بساطة«. الردّ 
لــم يــصــدر عــن رئــيــس الحكومة سعد 
الــــحــــريــــري، الــــــذي »يـــحـــتـــفـــل« وفـــريـــق 
ه 

ّ
أن لو  كما  »بروكسل«،  بنتائج  عمله 

»الوكالة«  بـ أتــى  بــل  إنــجــاز شخصي، 
عنه من جانب »قناة المستقبل«، التي 
الــخــارجــيــة والمغتربين  ــر  وصــفــت وزيـ
للممانعة  الاعــتــمــاد  أوراق  »مقدمي  بـ
مُقدمة  صّصت 

ُ
الــنــازحــن«. خ بــإعــادة 

لتفنيد خــطــاب  الــحــزبــي،  الــتــلــفــزيــون 
أول  آذار«   14« ذكـــــــرى  ــــي  فـ بـــاســـيـــل 
 
ّ
مــن أمــــس، نــقــطــة نــقــطــة. فــاعــتــبــرت أن
الــتــصــريــح يـــضـــرب »عـــــرض الــحــائــط 
الــــــــوزاري، لتغطية  الــتــضــامــن  بــمــبــدأ 
 
ّ
السموات بالقبوات... خطاب اعتبر أن
مؤتمر بروكسل هدفه تمويل بقائهم، 
تمرّ  المــلــف  هـــذا   معالجة 

ّ
أن وتــجــاهــل 

ــدولـــي عبر  بــالــتــفــاهــم مـــع المــجــتــمــع الـ
العودة الآمنة التي أقرّتها قمة بيروت، 
للحكومة،  الــوزاري  البيان  وتضمّنها 
وعبر تأمين المساعدات ليواجه لبنان 
ــبــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  الأعــ
ــلــــجــــوء«. المــــوقــــف الــســيــاســي،  ــذا الــ ــهـ لـ

 مـــا قــالــه 
ّ

ــام زواره عـــن تــأيــيــده لــكــل أمــ
رئيس الجمهورية في ملف النازحين. 
ــراكــــي،  ــتــ ــقـــدمـــي الاشــ ــتـ ــا الــــحــــزب الـ ــ أمــ
ــم يــــوم الاثـــنـــن مــؤتــمــر »لــبــنــان 

ّ
فــيُــنــظ

ــــون مــــن ســـــوريـــــا، الـــحـــقـــوق  ــازحـ ــ ــنـ ــ والـ
والــهــواجــس ودبــلــومــاســيــة الـــعـــودة«، 
وزيرا  الافتتاحية  في جلسته  يُشارك 
الشؤون الاجتماعية والتربية وممثلة 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــاجــئــن 
وليد  السابق  والنائب  جــيــرار  مــيــراي 
ــه وزراء  ــنـ عـ يـــغـــيـــب  فـــيـــمـــا  ــنــــبــــاط،  جــ
لشؤون  والــدولــة  والصحة  الخارجية 
ــر إلــــــى هـــويـــة  ــ ـ

ّ
ــــؤش ــــن، بـــمـــا يـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ

المؤتمر وتوجهه.
ــوان الـــــثـــــانـــــي لــــاشــــتــــبــــاك هــو  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ الــ
 الــحــمــات 

ّ
ــل ــم كــ مــكــافــحــة الـــفـــســـاد. رغــ

ــم فــي هـــذا الــخــصــوص، من 
ّ
ــنــظ

ُ
الــتــي ت

في  الفساد  القضاء ومكافحة  إصــاح 
ــلـــي، ومـــلـــف تــزويــر  ــداخـ قــــوى الأمـــــن الـ
عطي 

ُ
الــشــهــادات الــجــامــعــيــة، والــتــي ت

انــطــبــاعــا إيــجــابــيــا، ولــكــن لا تـــزال ردّة 
العام تجاهها غير جدية،  الــرأي  فعل 
 الغطاء لم يُرفع عن مسؤولين 

ّ
طالما أن

كبار. لا يزال هؤلاء يحظون بالحماية 
تـــــحـــــولان دون  ــتــــن  ــلــ الــ والــــحــــصــــانــــة 
الوصول إلى أهداف فعلية في مكافحة 
الفساد. أبرز مثال على ذلك، هو الخط 
الأحـــمـــر الــطــائــفــي والـــســـيـــاســـي الـــذي 

ره تيار المستقبل لفؤاد السنيورة.
ّ
وف

ــر، فـــهـــو الــخــطــة  ــ ــيـ ــ ــنــــوان الأخـ ــعــ أمـــــا الــ
ــبـــاك هنا  ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلــد. الاشـ
يــظــهــر، انــطــاقــا مـــن الــبــرنــامــج الـــذي 
ــل. فــــقــــد حــــــــــدّد وزيــــــر  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أطــــلــــقــــه بـ
الــخــارجــيــة ثـــاث نــقــاط لخفض عجز 

الموازنة:
- خــفــض حــجــم الــقــطــاع الـــعـــام: تظهر 
جبهتان، الأولــى تضم التيار العوني 
اللبنانية،  والــقــوات  المستقبل  وتــيــار 
أمل  الله وحركة  حــزب  فيها  والثانية 
الـــرافـــضـــن لــلــمــسّ بــوظــائــف الــقــطــاع 
العام، فيما موقف الحزب الاشتراكي 

غير ثابت.
- خــفــض الـــفـــوائـــد عــلــى خـــدمـــة الــديــن 
ــسّ  الــــعــــام: يـــرفـــض تـــيـــار المــســتــقــبــل المـ
بـــــالـــــفـــــوائـــــد، وقــــــــد أعـــــلـــــن الــــحــــريــــري 
فــي ختام  )بصفته صــاحــب مــصــرف( 
 المـــصـــارف جــاهــزة 

ّ
جــلــســات الــثــقــة، أن

شرط  العجز،  خفض  على  للمساعدة 
نــــجــــزت. 

ُ
ــات قــــد أ ــ ــــاحــ أن تــــكــــون الإصــ

و»الإصـــــــــــاحـــــــــــات« مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
القطاع  كلفة  خفض  تعني:  الحريري، 
الضريبية على  الأعــبــاء  العام وزيـــادة 
ذوي الدخل المحدود والمتوسط، عوض 
ــــاح الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي وخــفــض  إصــ
كلفة الدين العام. جبهة المواجهة ضدّ 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة تــضــمّ  الـــحـــريـــري والــ

»التيار« وحزب الله وحركة أمل.
ــاء، وزيـــــــادة  ــربــ ــهــ ــكــ - خـــفـــض عـــجـــز الــ
ــتـــن: انــتــقــالــيــة  ــلـ ــلـــى مـــرحـ الإنـــــتـــــاج عـ
على  متفقون  الجميع  المــدى.  وبعيدة 
هذه النقطة، ولكن الاختلاف هو حول 
مصادر الطاقة في المرحلة الانتقالية 
مولدات  عبر  تكون  فهل  سنتين.  لمــدة 
عــلــى الـــبـــرّ، أو الــبــواخــر، أو اســتــجــرار 

الطاقة من سوريا ومصر والأردن؟
ــذه مــع  ــ ــتـــرافـــق مـــلـــفـــات الاشـــتـــبـــاك هـ تـ
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة المــمــارســة على 
ــــوى »14  رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة وبـــقـــيـــة قـ
آذار«، مــن أجــل إعـــادة تجميع نفسها 
ــا مــع  ــنــ ــه، تــــزامــ ــ ــلـ ــ ومــــواجــــهــــة حــــــزب الـ
إيــران.  وعلى  عليه  العقوبات  تشديد 
ــدّاً.  ــ  جـ

ٌ
ــحِـــمـــل عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة ثـــقـــيـــل الـ

الـــواقـــع، ستبقى »حكومة  هـــذا  وأمــــام 
القدرة على  مُقيّدة بعدم  اشتباكات«، 
بدء العمل الجدّي، ومُهدّدة بالانفجار 
 أحداً لا يُعبّر عن 

ّ
في أي لحظة، ولو أن

مصلحة في ذلك.
)الأخبار(

ــــاولات الــضــغــط،  ــحـ ــ مــهــمــا اشــــتــــدت مـ
وآخــرهــا مــا يَحصل فــي الــقــضــاء عبر 
ــفــــات مــكــافــحــة  ــلــ ــيــــة مــ حــــصــــر صــــاحــ
الــفــســاد بــالــنــواب الــعــامــن«. ووصــف 
»المــســتــقــبــل« كــتــاب الإبــــراء المستحيل 
ــراء المـــســـتـــحـــيـــل. واضــــعــــوه  ــ ــتــ ــ ــالافــ ــ »بــ
قــدّمــوه أوراق اعتماد لــدى حــزب الله، 
ضــمــن أجـــنـــدات خــاصــة لا عــاقــة لها 
 
ّ
بــالاســتــقــامــة الــســيــاســيــة«. الــافــت أن
تــيــار المــســتــقــبــل، الـــذي لــم يــصــدر عنه 
حتى الساعة، أي نية لتنفيذ الأجندة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــتــصــعــيــد ضـــدّ حــزب 
الله، لا يُهادن التيار الوطني الحرّ، بل 
يُسارع إلى تسعير الخلاف السياسي 
مــعــه وتـــظـــهـــيـــره. الـــهـــجـــوم عــلــى كــام 
»المستقبل«.  على  يقتصر  لــم  باسيل 
بــو عــاصــي، عبر  النائب بيار  ردّ  فقد 

 القول »إمّا 
ّ
قناة »الجديد«، مُعتبراً أن

أن يعيد لي المجتمع الدولي النازحين 
أو أن أتوقف عن قبول الهبات، منطق 
ــا لــلــتــعــامــل مــع  ــفـ ــأسّـ ــتـ ــم أفــــهــــمــــه«، مُـ لــ
الأزمــة »بخفة وغوغائية وشعبوية«. 
ــه »يــخــشــى مــن أن يكون 

ّ
وأضــــاف بــأن

ــام  ــ ــدّث أمـ ــتــــحــ ــيـــن يــ ــيـــاسـ بـــعـــض الـــسـ
جمهوره بخطاب شعبوي، فيما يقول 

العكس في الدوائر المغلقة«.
ــذه الــحــســاســيــات تــؤخــر  ــحٌ أن هـ ــ واضـ
الحكومة.  لعمل  الحقيقية  الانــطــاقــة 
 الــــقــــوى الــســيــاســيــة تـــتـــحـــدّث عــن 

ّ
ــل ــ كـ

التحديات،  العمل« لمواجهة  »ضــرورة 
سيطر الخلافات على ما 

ُ
ولكن عملياً ت

البلد  فــي  الاشتباك  وعناوين  عــداهــا. 
كــثــيــرة؛ أبـــرزهـــا ثــاثــة: مــلــف الــنــزوح، 
محاربة الفساد والخطة الاقتصادية. 
وكل واحــد من هذه الملفات قــادر على 

تفجير الحكومة من داخلها.
ففي ما خصّ النزوح السوري، فريقا 
يُــصــرّان  آذار  الــجــمــهــوريــة و8  رئــيــس 
عــلــى إعــــــادة الـــنـــازحـــن إلــــى بـــادهـــم، 
 الــحــريــري ومــكــونــات 

ّ
مــقــابــل عـــدم شـــذ

»14 آذار« السابقة عن تطبيق الأجندة 
الدولية، الراغبة في بقائهم حيث هم. 
الدولي« يخجل من  لم يعد »المجتمع 
 السوريين 

ّ
التعبير عن ذلك، بذريعة أن

غــيــر متحمّسين لــلــعــودة إلـــى بــادهــم 
ــدام الأمــــــان. رئــيــس الــجــمــهــوريــة  ــعـ لانـ
 إلى 

ً
ميشال عــون أوصــل أمــس رســالــة

جزءٍ من هذا »المجتمع الدولي«، فأكد 
ــام وفـــد بــرلمــانــي مــن دول أوروبــيــة  أمــ
ــع المـــراجـــع   لــبــنــان »يــعــمــل مـ

ّ
عــــــدّة، أن

الدولية لتحقيق عودة آمنة للنازحين 
ه يصطدم بمواقف من 

ّ
السوريين، لكن

قدّم الحل السياسي 
ُ
بعض الدول التي ت

للأزمة السورية على عودة النازحين«. 
 التقارير التي ترد 

ّ
وأشار عون إلى أن

لــدى مسؤولي  المــتــوافــرة  »والمعطيات 
 
ّ
ـــشـــيـــر إلـــــى أن

ُ
ــة، ت ــيــ ــدولــ المـــنـــظـــمـــات الــ

إلى  الذين عــادوا  السوريين  النازحين 
بلادهم تتوافر لهم الظروف المناسبة 
للعودة«. وشدّد الرئيس على »أهمية 
دفــــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المـــســـاعـــدات 
لــلــنــازحــن الــعــائــديــن. فــمــؤتــمــر القمة 
ــراراً  ــ ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة اتــــخــــذ قــ الـــعـــربـ
المــســاعــدات للنازحين  بـــضـــرورة دفـــع 
في أماكن عودتهم«. وقد لاقى النواب 
الأوروبــــــــــيــــــــــون عــــــــون فــــــي مــنــتــصــف 
الطريق، فنقلوا »دعم أحزابهم للبنان 
ــتــــي تــــصــــدر عــــن رئــيــس  ــــف الــ ــواقــ ــ والمــ
ــرورة بــذل المجتمع  الــجــمــهــوريــة، وضــ
الــدولــي، ولا سيما الـــدول الأوروبــيــة، 
العودة  جهوداً إضافية لتحقيق هذه 
الآمنة«. أما رئيس الوفد، رئيس حزب 
»التحالف من أجل السلام الأوروبي« 
 
ّ
ــلــــى أن روبــــــرتــــــو فــــــيــــــوري، فـــــشـــــدّد عــ
 لها من قبل 

ّ
»الوقت حان لإيجاد حل

الـــجـــمـــيـــع«. وفــــي الإطــــــار نــفــســه، عــبّــر 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس 

م أوراق اعتماد لحزب الله!
ّ

 بعنف على باسيل: يقد
ّ

»المستقبل« يرد

حكومة الوحدة: إلى الاقتتال!
 ذلك على 

ّ
اً على كلامه حول مؤتمر »بروكسل 3«. يدل

ّ
 تيار المستقبل أمس هجوماً قاسياً على الوزير جبران باسيل، رد

ّ
شن

 واحد منها قادر على 
ّ

البلد كثيرة، كل لة بعد. ملفات الاشتباك في 
ّ

فع
ُ

الم ل عمل الحكومة غير 
ّ
ظل

ُ
ت التي  التشنج  حالة 

تفجير مجلس الوزراء من الداخل

عناوين الاشتباك 

الحكومي الأبرز: ملف 

النزوح، محاربة الفساد 

والأزمة الاقتصادية

في الواجهة

تقرير

مكافحة الفساد: انتظار »صدمة« لن تأتي أبداً

ملف الفساد القضائي:

عي العام التمييزي 
ّ

توقيف مرافق المد

ومنح الإذن بملاحقة محامية

نقولا ناصيف

ب أعمال  ما يُفصَح عنه يومياً من تسيُّ
الــرشــى والاخـــتـــاس والــتــزويــر والــغــش 
ــام، لا يــــــزال يـــطـــاول  ــ ــعـ ــ وإهـــــــــدار المــــــال الـ
مــوظــفــن فــحــســب. يُكتفى بــقــاعــدة هــرم 
ــا. بـــذلـــك تــــــراوح حملة  ــدهــ الـــفـــســـاد وحــ
ــا بـــــا أدنــــــــى تــــقــــدّم  ــهـ ــانـ ــكـ مـــكـــافـــحـــتـــه مـ
ــــوى مــــراكــــمــــة الـــفـــضـــائـــح.  مــــلــــمــــوس، ســ
ــلــــى اكــــتــــشــــاف المــــتــــورّطــــن  تـــقـــتـــصـــر عــ
أي صـــدمـــة جــديــة  مــــن دون  الـــصـــغـــار، 
وحقيقية يفترض أن تختبر صدقية ما 
يقول بــه المــســؤولــون، وهــو أنهم رفعوا 
الــغــطــاء عـــن كـــل مــرتــكــب. شـــأن عــشــرات 
المــرتــكــبــن الـــصـــغـــار، يــصــعــد بــهــم هــرم 

الفساد إلى المرتكبين الكبار.
بالذات،  القضاء  الفضائح  طــاول كشف 
بعد تــورط مساعدين قضائيين، أضف 
مــــحــــامــــن، فــــي أعــــمــــال رشــــــى وتــــزويــــر 
وتــــاعــــب، فـــــإذا الــشــبــهــة تــــدق بـــدورهـــا 
أيضاً، مرجع  القضائية  السلطة  ابــواب 
ــل أهــمــيــة في  ــر أقــ ــ ــتـــكـــام. لــيــس الأمـ الاحـ
الــكــام عــن أن المجلس الأعــلــى لمحاكمة 
الرؤساء والــوزراء اسم من غير مسمّى، 
الــســبــعــة  ــواب  ــنــ الــ آذار   6 فـــي  عــــنّ  وإن 
الأعضاء فيه، في ظل استمرار الاجتهاد 
الــــذي أخـــذ بــه مــنــذ عـــام 2002، وكــرّســه 
محاكمة  بــحــصــر  و2005   2004 عــامــي 
الـــرؤســـاء والـــــــوزراء أمـــامـــه. تــالــيــا، نــزع 
العادي. بل لا  القضاء  الاختصاص من 

يُعثر على مسؤول فاسد يُحال إليه.
حــتــى عــشــيــة انــتــخــاب أعــضــاء المجلس 
م البرلمان لائحة بالقضاة 

ّ
الأعلى، وتسل

 أن هذا 
ّ
ن

ُ
الثمانية، أعضائه الآخرين، ظ

الاستحقاق يُمهد الطريق لالتئامه، وإن 
لمــرة واحــدة منذ إنشائه عــام 1990، هو 
الدستور  صــدور  منذ  عليه  المنصوص 
اللبناني عام 1926، قرابة أقل من سبعة 
عقود. ها هو على أبــواب انطواء العقد 
الــثــالــث مـــن غــيــر أن يــجــتــمــع ويكتشف 
مــســؤولًا مرتكباً. انتهى الأمــر عند حدّ 

التحقيقات جارية في فضيحة  تــزال  لا 
ــرز كــان  ــ الــفــســاد الــقــضــائــي. الـــحـــدث الأبـ
لمــاحــقــة  الإذن  المـــحـــامـــن  ــقـــابـــة  نـ ــنـــح  مـ
بجرم  العسكري  القضاء  أمــام  محامية 
ها امتنعت عن إعطاء 

ّ
دفــع رشــوة، إلا أن

في  الاستئنافية  الــعــامــة  للنيابة  الإذن 
جــبــل لــبــنــان لمــاحــقــة المــحــامــيــة نفسها 
 لإخلاء 

ً
بجرم التزوير الــذي كــان ذريــعــة

هم بتهريب وتجارة المخدرات 
ّ
سبيل المت
مهدي م.

 الــنــائــبــة الــعــامــة 
ّ
ــبــــار« أن وعــلــمــت »الأخــ

الاستئنافية القاضية غادة عون بصدد 
ــرار نــقــابــة المـــحـــامـــن، على  ــ اســتــئــنــاف قـ
في  الاستئناف  محكمة  رئيس  ه 

ّ
يبت أن 

اكــتــمــال بــنــيــة المــجــلــس الأعــلــى شـــأن ما 
درج، منذ عام 1990. إلى الآن ليس ثمة 
ــل الـــبـــرلمـــان فـــي مــقــاربــة  ــ أي تــفــكــيــر داخـ
حقيقية لدور المجلس الأعلى، وإخراجه 
من العقبة التي تمنعه من محاكمة أي 
رئيس أو وزير مرتكب. الواضح أن من 
المستحيل الوصول إلى رئيس أو وزير 

مرتكب.
لعل المشكلة الفعلية في المجلس الأعلى، 
كــي يــتــحــرّك، أن عليه انــتــظــار »تــوافــق« 
مجلس النواب على العثور على متهم، 

ومن ثم »التوافق« على محاكمته.
مـــكـــمـــن الـــعـــقـــبـــة هـــــــذه، فــــي أن الـــحـــائـــل 
الــرئــيــســي دون الــتــئــام المــجــلــس الأعــلــى 
هو البرلمان نظراً إلى أن الاتهام يتطلب 
ــو ثـــلـــثـــا أعـــضـــاء  ــ ــا هـ نـــصـــابـــا مــــوصــــوفــ
مــجــلــس الـــنـــواب )86 نــائــبــا(، يــوافــقــون 
على اتهام الشخص المرتكب، كي يُحال 
مـــن ثـــم إلــــى المــجــلــس الأعـــلـــى ويــحــاكــم 
ــذا الــنــصــاب  ــ ــــات يــعــنــيــه هـ ــه. مــــا بـ ــامــ أمــ
أن تـــكـــوّن ثــلــثــي الـــنـــواب مـــن حـــول قـــرار 
الــذي يعني  ب حتماً توافقاً 

ّ
اتهام يتطل

ــر الـــذي  ــ ــــدوره تــســويــة ســيــاســيــة، الأمـ بــ
مرتكب  محاسبة  فــكــرة  تماماً  يناقض 
يكون نصف  عندما  فكيف  ومحاكمته. 
أعضاء المجلس الأعلى من نواب منتمين 
إلى كتل رئيسية، بات تأليف أي حكومة 
جــديــدة يــشــتــرط - وفـــي الــغــالــب يــلــزم - 
إلى  الوصول  بــأن  ناهيك  فيها.  لها 

ّ
تمث

يسبقه وضــع  الثلثين  عــلــى  الــتــصــويــت 
ــمــس نـــــواب المــجــلــس على 

ُ
عــريــضــة بــخ

الأقل )36 نائباً(، كي يصير إلى الموافقة 
على عرض الأمر على الهيئة العامة.

ــرلمـــان صـــاحـــب الــكــلــمــة  ــبـ بـــذلـــك يـــكـــون الـ
الفصل فــي الاتــهــام، وشــق الــطــريــق إلى 
انعقاد المجلس الأعلى. يعني ذلك أيضاً 
أن المــجــلــس الأعـــلـــى لا يــســعــه الــتــحــرّك 

بيروت القاضي أيمن عويدات.
كما علمت »الأخبار« أن قاضي التحقيق 
الأول فـــي جــبــل لــبــنــان نـــقـــولا مــنــصــور 
ن.  الموقوف  الشرعي  الطبيب  استجوب 
ــزوّرة،  المــ الطبية  الــتــقــاريــر  فــي قضية  م. 
ـــهـــم 

ّ
 المـــت

ّ
ــد بـــــــأن ــيـ ــفـ ــتـــب تــــقــــريــــراً يُـ لأنــــــه كـ

مــصــاب بتشمّع  بـــالمـــخـــدرات  بـــالاتـــجـــار 
في الكبد. وفي هذا السياق، ردّ الطبيب 
ــف بالمهمة من 

ِّ
ـــه كُــل

ّ
الــشــرعــي بــالــقــول إن

قــبــل مــحــمــد ع. )الـــصـــادر بــحــقــه مــذكّــرة 
توقيف والمــتــواري عــن الأنــظــار( معاون 
 
ّ
أن إلــى  مشيراً  عليها،  المــدعــى  المحامية 
الأخير زوّده بعدد من التقارير باللغتين 
العربية والإنكليزية صادرة في حزيران 

والادعــاء من تلقائه، ويقتضي انتظاره 
الإذن من السلطة الاشتراعية، على نحو 
مــطــابــق لــلــمــجــلــس الـــدســـتـــوري الــــذي لا 
يسعه الطعن في أي قانون ما لم يتبلغ 

إحالة به.
وافــقــت   ،1998 الـــثـــانـــي  كـــانـــون   10 فـــي 
اللجنة النيابية للإدارة والعدل برئاسة 
النائب شاكر أبو سليمان على توصية 
بــإعــادة  الــحــكــومــة، طالبت  إلــى  رفعتها 
المجلس  فــي  المعتمدة  الآلــيــة  فــي  النظر 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والــوزراء »كي 
يصير إلى جعلها قابلة للتنفيذ«. ذكرت 
التوصية أن الآلية المحددة في القانون 
13 الصادر في 18 آب 1990 »غير قابلة 
للتنفيذ لجهة آلية الإحالة إلى المحكمة 
المطلوبة  المعاملات  وتعقيد  المختصة، 

النيابية«. على  التحقيق  لتأليف لجنة 
أن التوصية ذهبت سدى.

بعد أشهر قليلة على انتخاب الرئيس 
الفساد  تح ملف مكافحة 

ُ
ف إميل لحود، 

ــام 1999، عــلــى  ــ عـ الــــعــــام  المــــــال  وإهــــــــدار 
حملة  ثمة  بــأن  اللبنانيين  أشــعــر  نحو 
مــتــكــامــلــة واضــــحــــة الأهـــــــــداف، إذا كـــان 
لا بــد مــن تــذكــر خــطــاب القسم للرئيس 

الموقوف   
ّ
بــأن يُفيد  تقرير  بينها   ،٢٠١٨

الطبيب  الــكــبــد. وقــــال  فــي  لــديــه مشكلة 
صل بالطبيب الذي أصدر 

ّ
ه ات

ّ
الشرعي أن

التقارير، ليؤكد الأخير صحّتها.
 النقابة مترددة، 

ّ
ويتردد بين المحامين أن

فرفع الحصانة عن المحامية المشتبه فيها 
قد يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه 
 
ً
بشكل لن يكون من السهل إغلاقه، فضلا

همين، 
ّ
إلــى مت المحامين  ــه سيُحوّل 

ّ
أن عن 

 ثمة 
ّ
فــيــمــا لــم يــظــهــر مــن الــتــحــقــيــقــات أن

توجّهاً لإطاحة قضاة.
التي  التحقيقات  إلــى جــديــد  وبــالــعــودة 
يُــجــريــهــا فــــرع المـــعـــلـــومـــات، فــقــد أعــطــت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة إشـــارتـــهـــا 

قطع«. 
ُ
السابق يوم قال: »يد السارق ست

للنفط  الــســابــق  الـــوزيـــر  رؤوســـهـــا  أول 
شاهي برصوميان. في خطوة رمت إلى 
الإدارة  لــجــنــة  تــوصــيــة  أهــــداف  تحقيق 
والعدل، من غير أن يصير إلى مناقشة 
ــنـــواب،  ــا فـــي مــجــلــس الـ ــرارهــ ــذه أو إقــ هــ
أخذت محكمة التمييز الجزائية في 24 
العقبة  تــجــاوز  عاتقها  على   1999 آذار 
ر اضــطــاع المجلس 

ّ
تلك - مــا دام يــتــعــذ

ــــدوره - بـــأن أعــلــنــت صلاحية  الأعـــلـــى بـ
القضاء العادي ملاحقة الوزير السابق. 
بــدورهــا، الهيئة الاتــهــامــيــة فــي بيروت 
ــأن أكـــدت  اســتــبــقــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــ
 ،1999 آذار   12 فـــي  أصــــدرتــــه  ــرار  ــ قـ فـــي 
صــاحــيــة الــقــضــاء الــعــادي فــي ملاحقة 
برصوميان، إذ اعتبرت الأفعال الملاحق 
والغش(، في  )التزوير والاختلاس  بها 
أثناء توليه الوظيفة، »جرائم شخصية 
أمــام القضاء  عادية« تقضي بملاحقته 
الــعــدلــي، لــكــونــهــا »تـــخـــرج عـــن مهماته 
الوزارية، ولا تفرضها أعماله الوزارية«، 
المتهم  الجرائم  الهيئة تحسب  ما جعل 
بــهــا لا تــطــابــق »الإخـــــــال بــالــواجــبــات 
المــتــرتــبــة عـــلـــيـــه«، تــبــعــا لـــلـــمـــادة 70 من 
الرئيس  محاكمة  تحتم  التي  الدستور 

والوزير المرتكب أمام مجلس النواب.
عــلــى طــــرف نــقــيــض مــمــا قــالــتــه الــهــيــئــة 
التمييز،  الاتهامية ومن بعدها محكمة 
كـــانـــت ثــمــة حــــال مــنــاقــضــة تــمــامــا وإن 
السابق  الوزير  اتهام  هو  مماثل،  لجرم 
جــمــيــل كــبــي، فـــي عــهــد الــرئــيــس الــيــاس 
هراوي، باختلاس أموال عامة في وزارة 
الصحة إبان توليه في حكومة الرئيس 
عمر كرامي )1990 - 1992( حقيبتها. إلا 
أن المدعي العام المالي أحمد تقي الدين، 
ارتأى حينذاك، في قراره في 16 كانون 
ملاحقته،  صلاحية  عــدم   ،1996 الثاني 
لكون  الأعــلــى،  بالمجلس  المهمة  وحصر 
الــوظــيــفــة فــي نــظــره إذا ارتكبها  جــرائــم 
ــكـــام المـــــادة 70 من  الـــوزيـــر تــخــضــع لأحـ

الدستور.
ــــط إطــــــــاق حـــمـــات  ــبـ ــ عـــلـــى الــــــــــدوام ارتـ
بــمــوازيــن  الــفــســاد وضــمــورهــا  مكافحة 
الــقــائــمــة فــي أوانــهــا.  الــقــوى السياسية 
عندما خسر لحود الانتخابات النيابية 
عام 2000، وعاد الرئيس رفيق الحريري 
إلى السرايا، اتخذت محكمة الجنايات 
في 16 كانون الأول 2002 قراراً معاكساً 
بــعــدم  قـــالـــت  بـــــأن  عـــــام 1999،  لــــقــــراري 
صــاحــيــة الـــقـــضـــاء الــــعــــادي الــنــظــر في 

ملاحقة الرؤساء والوزراء.
ــة فـــــي يــد  ــيــ ــــت الــــصــــاحــ ــــحـ مــــــــــذذاك أضـ
ــنــــواب بــنــصــابــه المـــوصـــوف،  مــجــلــس الــ
 بــــدوره عــلــى أن لا فــاســديــن أو 

ّ
ــدل كــي يـ

مرتكبين إلا صغار القوم.

ــــد مـــرافـــقـــي الـــنـــائـــب الـــعـــام  بــتــوقــيــف أحـ
وهو  حمود،  سمير  القاضي  التمييزي 
ــف 

ّ
ــة مــكــل ــدولــ ــــن الــ عــنــصــر فــــي جـــهـــاز أمـ

بــتــأمــن الــحــراســة، بــعــد مــعــلــومــات أدت 
إلى الاشتباه في قبضه رشى مالية لقاء 
خــدمــات يقدمها لــعــدد مــن الأشــخــاص. 
العنصر بعدما زوّد  وجــاء توقيف هــذا 
فــرع المعلومات في قــوى الأمــن الداخلي 
الــقــاضــي حــمــود بــالمــعــطــيــات المــتــوافــرة 
استجوابه.  فجرى  مرافقه،  حــول  لديها 
ــز الــقــاضــي حــمــود  وبــعــد الانـــتـــهـــاء، أوعــ
إلـــى المــحــقــقــن مــخــابــرة الــنــيــابــة الــعــامــة 
العسكرية، التي أعطت الإشارة بتوقيفه.
)الأخبار(

يكاد لا يمضي يوم من دون 

كشف عن فضيحة، أو 
ُ

أن ي

فساد، أو إهدار مال عام، أو 

اختلاس، في أي مكان في 

الدولة اللبنانية وإداراتها. كأن 

جد فجأة. 
ُ

جبل الارتكاب و

أسوأ ما يجري، أن الموظفين 

المرتكبين يبدون كأنهم 

مقطوعون من شجرة

ر القسم 
ّ

ن يتذك
َ

هل م

الدستوري للحود: يد 

قطع؟
ُ
السارق ست

التصويب على فساد في القضاء يجعله قاصراً عن الاحتكام إليه )مروان طحطح(
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عون: النازحون الذين عادوا إلى بلادهم تتوافر لهم الظروف المناسبة )هيثم الموسوي(

الذي عكسته مقدمة »قناة المستقبل«، 
 باسيل هو خصمٌ سياسي 

ّ
يوحي بأن

ــل  ــ ــه داخــ ــفـ ــيـ ــلـ ــــس حـ ــيـ ــ لــــلــــحــــريــــري، ولـ
وشريكه  الوطنية«،  »الوحدة  حكومة 
مفاعيلها  تـــزال  لا  الــتــي  التسوية  فــي 
ــل الــبــلــد. أعــــادت الــتــذكــيــر باتهام 

ّ
ــظــل

ُ
ت

ميشال سماحة بإدخال مُتفجرات إلى 
العلاقة مع  لبنان، و»يــريــدون تطبيع 
نظام بشار الأســد، الذي يضع رئيس 
 
ّ
حكومتهم على لوائح الإرهاب«. إلا أن
أزعــج »المستقبل« في خطاب  أكثر ما 
بــاســيــل، لـــم يــكــن كــامــه عـــن »مــؤتــمــر 
الحريري  فيه  ى 

ّ
تبن الــذي  بــروكــســل«، 

الـــعـــودة الآمــنــة لــلــنــازحــن الــســوريــن. 
»الــحــســاســيــة« المـــفـــرطـــة تـــظـــهّـــرت من 
كــــام وزيــــر الــخــارجــيــة عـــن محاسبة 
تــيــار رئــيــس الحكومة   

ّ
إن الــفــســاد، إذ 

ــذا المـــلـــف وبــن  يـــربـــط تــلــقــائــيــا بـــن هــ
مــحــاســبــة رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
فؤاد السنيورة، والخوف من محاكمة 
»الـــحـــريـــريـــة الـــســـيـــاســـيـــة«. فـــجـــاء فــي 
كتب 

ُ
ت التي  المستقبل«،  »قــنــاة  مقدمة 

ــرة أخـــــبـــــارهـــــا كـــمـــوقـــف  ــ ــشـ ــ ــة نـ ــدمــ ــقــ مــ
 
ّ
سياسي صادر عن »بيت الوسط«، أن
وادعــاء  الفساد،  »الكلام عن محاسبة 
ــــوزراء في  الــبــطــولات داخـــل مــجــلــسِ الـ
وقفِ صفقات ومناقصات، هي مزحة 
ــرى، الالـــتـــزام بــالــقــوانــن  ــ ســمــجــة. الأحـ
ــارات  ــعــ ــن الــــشــ ــ ــال بــــــــدلًا مـ ــ ــعــ ــ عـــبـــر الأفــ
الــفــارغــة، وهــذا ملف فتح ولــن نغلقه، 



محمد وهبة

اعـــــتـــــاد وزيــــــــر الــــصــــنــــاعــــة وائــــــــل أبــــو 
ــور عــلــى الــشــعــبــويــة فـــي مــقــاربــة  ــاعـ فـ
ملفات وزارتـــه. هــذا الأســلــوب اعتمده 
أثــنــاء تــولــيــه وزارة الــصــحــة يـــوم كــان 
يـــنـــشـــر لــــوائــــح بــــأســــمــــاء المـــؤســـســـات 
المــواصــفــات.  تطابق  لا  الــتــي  الغذائية 
اكــتــســب الـــوزيـــر شــعــبــيــة واســـعـــة من 
فتح هــذا الملف، ما دفعه إلــى محاولة 
الصناعة،  وزارة  فــي  الــتــجــربــة  تــكــرار 
فــانــتــقــل مــــن الــتــشــهــيــر بــالمــؤســســات 
ــدفــــاع عــنــهــا خـــدمـــة لأصـــحـــاب  ــــى الــ إلـ
من  أول  قــدّم  فهو  الصناعيين.  العمل 
أمس، إخباراً أمام النائب العام المالي 
إبــراهــيــم، متخذاً صفة  الــقــاضــي علي 
الادعـــــاء الــشــخــصــي، عــلــى مــفــتــش في 
الصناعيين   

ّ
يبتز أنــه  زاعماً  الضمان، 

ويـــــطـــــلـــــب أمـــــــــــــــــوالًا مـــــقـــــابـــــل إنـــــجـــــاز 
مــعــامــاتــهــم. ثـــم جــــرى تــســريــب اســم 
ش 

ّ
المفتش عماد عواضة على أنه المفت

المعني.
خـــال الــســاعــات الــاحــقــة لــلــتــســريــب، 
ظــهــرت وقــائــع تــنــاقــض كـــام الــوزيــر. 
ــنــــاعــــة فـــــارس  مـــســـتـــشـــار وزيــــــــر الــــصــ
ــار« إن أبـــو  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ الــــشــــوفــــي، قـــــال لـ
فـــــاعـــــور اســــتــــنــــد إلـــــــى كـــــــام صـــاحـــب 
مصنع ”رميكو“ شربل مــدوّر لإطلاق 

اتـــهـــامـــاتـــه بـــحـــق المـــفـــتـــش، مــوضــحــا 
ــدوّر يــعــمــل فــــي مـــجـــال صــنــاعــة  أن مـــــ
الأحــــــــذيــــــــة، وأنـــــــــه كــــــــان حــــــاضــــــراً فــي 
اجتماع عقد أول من أمس مع وفد من 
الشويفات وكفرشيما حين  صناعيي 

وجّه الاتهامات المذكورة.
الــوقــائــع ذات الــصــلــة بــالمــلــف، بحسب 
أكـــــثـــــر مــــــن صــــنــــاعــــي اتــــصــــلــــت بــهــم 
”الأخبار«، تشير إلى أن مدوّر لم يوجّه 
أي اتهامات، بل كان هناك نقاش بين 
ــن الــصــنــاعــيــن  الــــوزيــــر ومــجــمــوعــة مـ
أكــاف  عــن  الشويفات وكفرشيما  مــن 
الاشتراكات  ومنها  المرتفعة،  الإنــتــاج 
المتوجبة للصندوق الوطني للضمان 
الاجــتــمــاعــي. هـــذه الاشـــتـــراكـــات الــتــي 
ــتــــزام بها  يـــوجـــب الـــقـــانـــون فــــرض الالــ
أحياناً بموجب تقارير تفتيش، وهو 
ما دفع بعض المؤسسات إلى الشكوى 
مـــن نــتــائــج الــتــفــتــيــش الـــتـــي تتضمن 
غرامات وزيادات تأخير. عندها وجّه 
أبــو فــاعــور ســـؤالًا إلــى مـــدوّر عــن اسم 
الــذي يــدرس شركته، فأجابه:  المفتش 

”عماد عواضة«.
وتتقاطع مصادر عدد من الصناعيين 
عند كلام مدوّر في الاجتماع، إذ تبيّ 
أنه لم يوجّه أي اتهام بالابتزاز المالي، 
بـــل كــانــت هــنــاك شــكــوى مـــن عـــدد من 
المبالغ  أن  ــدوّر،  مـ بينهم  الصناعيين، 
المــتــرتــبــة عــلــى المـــؤســـســـات لــلــضــمــان 
تــزداد إذا كــان هناك تأخير أو تخلف 

عن السداد.
ــن فـــي  ــمــ ــكــ فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، المــــشــــكــــلــــة تــ
أصحاب العمل أنفسهم )ســواء كانوا 
صناعيين أو تجاراً أو غيرهم( الذين 
ــفــون عـــن تــســديــد مــتــوجــبــاتــهــم 

ّ
يــتــخــل

ــان الاجــــتــــمــــاعــــي. هــــــــؤلاء هــم  ــمـ ــلـــضـ لـ
إنــهــم يتخلفون  إذ  الــفــعــلــيــة،  المــشــكــلــة 
عـــن ســـــداد المـــتـــوجـــبـــات لــلــضــمــان، ثم 
يــتــبــن أنـــهـــم يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى بـــــراءة 
الــصــنــدوق لاستخدامها في  ذمّـــة مــن 
عمليات انتقال الإرث أو تعديل الاسم 
مــنــاقــصــات عمومية  فـــي  إبــــرازهــــا  أو 
بضائعهم  لتخليص  الجمارك  في  أو 
لأعــمــال  يخضع  )بعضهم  ســواهــا  أو 
الـــتـــفـــتـــيـــش الــــــدوريــــــة ضـــمـــن جــــــداول 
ــذا، فـــإنـــه في  المـــهـــمـــات الـــســـنـــويـــة(… لـــ
يمكنهم  لا  الـــســـداد،  عــن  تخلفهم  ظــل 
استصدار براءة الذمة إلا بعد إخضاع 
ــن جــــهــــاز  ــ ــ ــــدرس مـ ــ ــلـ ــ ــ مــــؤســــســــاتــــهــــم لـ
التفتيش في الضمان. وهذا التفتيش 
منصوص عليه في أنظمة الصندوق 
من أجل تكليفهم بسداد أصل المبالغ 
عليهم  المـــكـــســـورة  أو  مــنــهــا  المـــتـــهـــرب 
مــع زيـــــادات تــأخــيــر وغـــرامـــات. لاحقاً 
ــــؤلاء مـــن المــبــالــغ المــتــوجــبــة  يـــصـــرخ هـ

أن قسماً  الغالب  فــي  عليهم ويــدّعــون 
منها غير متوجب عليهم.

هذ الأمــر حصل مع أكثر من صناعي 
كان خاضعاً للدرس من قبل التفتيش 
ــمــــان. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال،  فــــي الــــضــ
إلــى أن رئيس جمعية  تشير المصادر 
الــصــنــاعــيــن فـــــادي الــجــمــيــل، خضع 
للتفتيش على يد عواضة  قبل أشهر 
نــفــســه المــتــهــم بــالابــتــزاز المـــالـــي. يملك 
الجميل مصنعاً للكرتون، درس الملف 
أظهر أن الجميل يدفع كل الاشتراكات 
المتوجبة عليه، ما عدا واحدة متصلة 
ــم تــكــلــيــفــه  ــتــ ــال الأجـــــــانـــــــب، فــ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
بتسديدها. الجميل لم يكن راضياً في 
البدء، إذ لم يكن يعلم بأن هذه البنود 
فاتصل  الضمان،  تخضع لاشتراكات 
إدارة  مجلس  فــي  الصناعيين  بممثل 
أبــو جــودة وسأله عن  الضمان هاني 
القضية، فأجابه الأخير بصحّة تقرير 
ــتــه، فاقتنع ثــم ســدّد ما 

ّ
التفتيش ودق

أن  للصندوق، من دون  يتوجب عليه 
إلــى وجــود أي عملية  يشير أو يلمح 

ابتزاز أو سواها.
ــام بــه  ــ ــانٍ عــــن تــفــتــيــش قـ ــ ــال ثــ ــثـ ثـــمـــة مـ
عـــواضـــة عــلــى شــركــة »بــيــبــســي كـــولا« 

إدارة  مـــجـــلـــس  مــــن عـــضـــو  ــة  ــلـــوكـ ــمـ المـ
ــيـــد عـــســـاف.  جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــن ولـ
ــلـــم  ــــى عـ ــلــ ــ ــــن عــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــب صـ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
بــمــجــريــات هــــذا الأمــــــر، فـــإنـــه لـــم يكن 
مــا  أو  ابـــــتـــــزاز  مـــــحـــــاولات  أي  ــاك  ــنــ هــ
شـــابـــه. وبــحــســب زمـــــاء عـــواضـــة في 
ش يملك سمعة 

ّ
الضمان، فإن هذا المفت

 عن أنه يعيش في منزل 
ً
حسنة، فضلا

أي  أو زوجته  يملك هو  مستأجر ولا 
عقار باسمهما.

الــقــاضــي  أمــــام  إذاً، أي مــلــف ســيــكــون 
علي إبراهيم؟ حتى الآن، الملف المرسل 
من وزيــر الصناعة يكاد يكون خالياً 
إلا مـــن بــضــعــة أســـطـــر تــشــيــر إلــــى أن 
الـــصـــنـــاعـــيـــن يـــتـــعـــرضـــون لـــابـــتـــزاز 
ــة. إخـــبـــار أبــو  عــلــى يـــد عـــمـــاد عــــواضــ
إذ  السريالية،  مــن  الكثير  فيه  فــاعــور 
إن من الغريب أن يكون المشتكون هم 
الــصــنــاعــيــون، مــن دون تــحــديــد هوية 
أي مــنــهــم وكــيــفــيــة حــصــول الابـــتـــزاز. 
كما أن أبو فاعور نفسه، قال لمحطة الـ 
LBCI إنه ليس هناك دلائل على شكل 
تسجيلات تثبت هذه الادعاءات، لكنه 
للصناعيين  الحماية  يقدّم  أن  يفضل 

من إجراءات انتقامية.
ــو فـــاعـــور من  ــر، يــطــلــب أبــ ــ بــمــعــنــى آخـ
ــان أن يــخــالــف  ــمـ الــتــفــتــيــش فــــي الـــضـ
القوانين من أجل تقديم أوراق اعتماده 
أمام الصناعيين. هذا الاستسهال في 
التشهير لن يكون بهذه السهولة أمام 
الــقــاضــي إبــراهــيــم، إذ إن هـــذا الأخــيــر 
وجد أن الملف شبه خال، فبدأ يستدعي 
وبــدأ  ملف،  لتكوين  العلاقة  أصــحــاب 
باستدعاء رئيس جمعية الصناعيين 
فــــادي الــجــمــيــل الــــذي قــــدّم مــعــلــومــات 
علاقتهم  وعـــن  الصناعيين  عــن  عــامــة 
ــد اســـتـــدعـــى إبـــراهـــيـــم،  بـــالـــضـــمـــان. وقــ
هاني أبو جودة وغازي يحيى اللذين 
ــــان جـــمـــعـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــن فــي 

ّ
يــــمــــث

إلى  الضمان للاستماع  إدارة  مجلس 
إفادتهما يوم الثلاثاء المقبل.

الـــــــوزيـــــــر  خـــــــــطـــــــــوات  أن  الــــــــــواضــــــــــح 
ــهــــدف إلــــــى كـــســـب ودّ  ”شــــعــــبــــويــــة“ تــ
أصحاب العمل الصناعيين الذين كان 
يشهّر بقسم منهم في السابق بسبب 
الغذائية،  للمواصفات  مطابقته  عــدم 
إلا أن مصادر في الضمان تشير إلى 
« الــذي تلقاه 

ّ
أن الهدف هو »ردّ الــكــف

من إدارة الصندوق حين أراد التوسّط 
أمــوال  بــاخــتــاس  المتهم  لمــنــذر عربيد 
الضمان في قضية ”بعينو« وهدرها. 
الــضــمــان  إدارة  تــســتــجــب  لـــم  يــومــهــا 
لمــــحــــاولات أبــــو فـــاعـــور مــنــع المــجــلــس 
بحق  العقوبات  اتــخــاذ  مــن  التأديبي 

عربيد.
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في 31 آذار تنتهي ولاية نواب حاكم 
مصرف لبنان الأربعة، وسط انقسام 
ســيــاســي عــلــى طــريــقــة الــتــعــامــل مع 
هــــذا المـــلـــف. الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــون 
وإلى جانبه حزب الله، يسعيان إلى 
ــراء تــغــيــيــرات مــرتــبــطــة بــأهــداف  ــ إجـ
المتبعة  والمالية  النقدية  السياسات 
ومـــســـارهـــا فـــي مــصــرف لــبــنــان منذ 
 عـــن أن هــذا 

ً
ســـنـــوات طــويــلــة، فــضــا

ــتـــوى مــــن الــتــعــيــيــنــات مــرتــبــط  المـــسـ
ــا بـــــأهـــــداف أعـــلـــنـــهـــا الأمــــن  ــويـ عـــضـ
الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه 
فــي خــطــابــه الأخـــيـــر، مــشــيــراً إلـــى أن 
»العقوبات المالية هي حرب، ويجب 
أن نــتــعــامــل مــعــهــا كــأنــنــا فـــي حـــرب. 
وعسكرية  أمنية  حــرب  هناك  مثلما 
وثــقــافــيــة... هــنــاك حـــرب اقــتــصــاديــة 
الأطــراف  الــى  بالنسبة  أمــا  ومالية«. 
الأخرى، فهم ينظرون إلى تعيينات 
نـــــواب الـــحـــاكـــم عــلــى أنـــهـــا جــــزء مــن 
مؤسّسات  فــي  الطائفية  حصصهم 

الدولة وإداراتها.
ــراف  الأمــيــركــيــون هـــم مـــن أكــثــر الأطــ
ولايــة  انتهاء  قــرب  استشعرت  التي 
الأربعة.  لبنان  مصرف  حاكم  نــواب 
فــــي زيــــارتــــه الأخــــيــــرة لـــلـــبـــنـــان، قـــاد 
ــة لــــشــــؤون  ــ ــزانـ ــ ــــخـ مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـ
مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـــــاب مــارشــال 
وتــرويــج  دعــايــة  حملة  بيلينغسلي 
لــــنــــائــــب الـــــحـــــاكـــــم الـــــثـــــالـــــث مـــحـــمـــد 
ــبــــاره الـــوديـــعـــة  ــتــ ــيــــري، بــــاعــ بــــعــــاصــ
ــي المـــجـــلـــس المــــركــــزي  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــدّم  لمـــصـــرف لـــبـــنـــان. بــيــلــيــنــغــســلــيــا قـ
شــــهــــادة مــــديــــح بـــبـــعـــاصـــيـــري أمــــام 
ــال عـــــــون وســـعـــد  ــيــــشــ ــيــــســــن مــ ــرئــ الــ
ــي مـــحـــاولـــة لــتــزكــيــتــه  ــري، فــ ــريــ ــحــ الــ
لــولايــة جــديــدة بــعــدمــا أمــضــى أكثر 
ــة فــــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان،  ــنـ مــــن 20 سـ
ــن لـــجـــنـــة الـــــرقـــــابـــــة عــلــى  ــ ــل مــ ــقـ ــتـ ــنـ يـ
لحاكم  الثالث  النائب  إلى  المصارف 

مصرف لبنان.
بحسب المصادر، فإن حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة استخدم الدعم 
الأميركي لبعاصيري، من أجل طلب 
الــتــمــديــد لــلــنــواب الــثــاثــة الآخــريــن، 
الدين،  رائــد شــرف  الأول  النائب  أي 
ــنــــداري،  الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي ســـعـــد الــــعــ
النائب الرابع هاروت صاموئيليان. 
ســامــة يـــروّج بــأن الــتــجــديــد لنوابه 
ــة يـــؤمّـــن اســـتـــقـــراراً مــطــلــوبــا  ــعــ الأربــ
ــــي وفــــــي عـــاقـــات  ــالـ ــ ــقــــطــــاع المـ ــــي الــ فـ
ــع الــــــخــــــارج، ولا  ــ ــرف لـــبـــنـــان مـ مــــصــ
الــخــزانــة  مــع وزارة  الــعــاقــات  سيما 
الأمــيــركــيــة، فـــي ظـــل ســعــي أمــيــركــي 
لزيادة الضغط على لبنان في إطار 

تـــســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا عـــاقـــتـــه بــعــائــلــة 
)رائــد  الــصــدر  المغيّب موسى  الإمـــام 
الشرف الدين هو ابن رباب الصدر(.

الرئيس  مثل  جنبلاط  ولــيــد  النائب 
نــبــيــه بــــري، لا يــنــظــر إلـــى استحقاق 
نواب الحاكم على أنه فرصة لتغيير 
مـــالـــيـــة، بل  نــقــديــة أو  أي ســـيـــاســـات 
الطائفة.  بحسابات  محصور  الأمـــر 
بالنسبة الى جنبلاط، إن تغيير سعد 
أولــويــة، لكنها لا تضاهي  العنداري 
أولـــويـــة الــتــمــاهــي مــع بــــرّي للتغيير 
ــردّد أن جــنــبــاط  ــتــ لــلــتــجــديــد. ويــ أو 
قدّم وعداً لفادي فليحان الذي يعمل 
فـــي »بـــنـــك مــيــد«  الــعــلــيــا  فـــي الإدارة 
بتعيينه بدلًا من العنداري، لكن هذه 
الــشــخــصــيــات لا تــنــفــي أن جــنــبــاط 

قادر على النكث بوعوده.
بــالــنــســبــة الـــى نــائــب الــحــاكــم الــرابــع 
أمــر محسوم  التغيير  فــإن  )أرمــنــي(، 
القيّمون على  الطاشناق.  لدى حزب 
الـــحـــزب يــــرون أن هـــذا الــتــغــيــيــر كــان 
يجب أن يكون في مطلع هذه الولاية، 
انــتــظــار تسمية  فــي  تعيينه  جـــاء  إذ 
ــداث  ــ ــ بــــديــــل مــــنــــه، لـــكـــن تــــســــارع الأحـ
والظروف تركا صاموئيليان يشغل 
ــذا المـــــوقـــــع طــــــــوال هـــــــذه الـــــولايـــــة،  هـــــ
ــن الــتــغــيــيــر. آلــيــة  ــد مـ وبــالــتــالــي لا بـ
الـــطـــاشـــنـــاق مختلفة  لــــدى  الــتــغــيــيــر 
ــيــــات المــعــتــمــدة لــدى  شــكــلــيــا عـــن الآلــ
ــزاب، لكنها فــي المضمون  بــاقــي الأحــ
تـــنـــطـــوي عـــلـــى الـــحـــســـابـــات نــفــســهــا، 
ــــذي يــخــتــاره  أي تــعــيــن الــشــخــص الـ
مــن دون  المهمة  للقيام بهذه  الــحــزب 
تحديد أهداف لهذه المهمة تبتعد عن 

مصالح الطائفة والحزب.
أو  الـــتـــغـــيـــيـــر  ــرّرات  ــ ــبــ ــ مــ هــــي  مــــا  إذاً، 
الواقع، هناك أكثر من  التجديد؟ في 
حاكم  نــواب  بعمل  متصلة  إشكالية 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان. قـــانـــونـــا، يــســتــحــوذ 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
ــات وتـــــوزيـــــع  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ عــــلــــى كــــــل الـ
الأنــشــطــة عــلــى نــــواب الــحــاكــم الــذيــن 
يبقى دورهم غير محدّد في ظل المادة 
18 من قانون النقد والتسليف التي 
الحاكم  نائبو  »يــعــنّ  أن  على  تنصّ 
في  يتخذ  بمرسوم  ســنــوات  لخمس 
مــجــلــس الــــــــوزراء بـــنـــاء عــلــى اقـــتـــراح 
وزيــر المــال واســتــشــارة الــحــاكــم. وهم 
الــتــي يعيّنها  الــوظــائــف  يــمــارســون 
لهم الحاكم«، كما أن المادة 26 تعطي 
الــحــاكــم »أوســــع الــصــاحــيــات لإدارة 

المصرف العامة وتسيير أعماله«.
طبعاً هذه الصلاحيلات الواسعة لا 
تــلــغــي صــاحــيــات المــجــلــس المــركــزي 
ــــن نـــــــواب الـــحـــاكـــم،  الـــــــذي يـــتـــألـــف مـ
بالإضافة إلى مديري المالية العامة 
والاقـــتـــصـــاد. بــإمــكــان نـــواب الــحــاكــم 
فــي المجلس  يــــؤدّوا دوراً واســعــا  أن 
ــنــــواب  ــه فــــي ظــــل الــ ــ ــــزي، إلا أنــ ــركــ ــ المــ
ــر لـــيـــس مـــتـــاحـــا، إذ  ــ الـــحـــالـــيـــن، الأمــ
ــكّـــن ســــامــــة مــــن مـــــصـــــادرة هـــذه  ــمـ تـ
بأنها  الصلاحيات بالممارسة، علماً 
صلاحيات مهمة وواسعة منصوص 
عليها في المادة 33 من قانون النقد 
والتسليف: تحديد سياسة المصرف 
معدل  تحديد  والتسليفية،  النقدية 
الـــحـــســـم ومــــعــــدل فــــوائــــد تــســلــيــفــات 
المصرف، يتذاكر في جميع التدابير 
ــارف، يـــتـــذاكـــر فــي  ــالمــــصــ المــتــعــلــقــة بــ
ــاء غــــرف المـــقـــاصـــة، يـــتـــذاكـــر في  إنـــشـ
القطاع  المقدمة من  القروض  طلبات 
العام، يضع النظام الخاص المتعلق 
ــرّ مـــوازنـــة  ــقـ بـــالـــحـــاكـــم وبـــنـــائـــبـــيـــه، يـ
نــــفــــقــــات المـــــصـــــرف ويـــــدخـــــل عــلــيــهــا 
الـــتـــعـــديـــات الــــازمــــة ويــــوافــــق عــلــى 

قطع حسابات السنة المالية...

مــكــافــحــة الإرهــــاب وتــجــفــيــف منابع 
تمويل حزب الله.

السياسية  الــقــوى  أن  ســامــة  يـــدرك 
ــاه  ــــب فـــــي اتــــجــ ــــذهـ ــة قـــــد تـ ــمـ ــقـــسـ ــنـ المـ
تــــســــويــــة »الــــتــــجــــديــــد« طــــالمــــا أنـــهـــا 
مقاربته  أن  إلا  المــحــاصــصــة،  تــؤمّــن 
المــســتــنــدة إلـــى الــرغــبــات الأمــيــركــيــة، 
ليست ثابتة. بمعنى آخر، إن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــعــمــل وفــــق مــصــالــحــهــا 
ــق أهــــــــواء أشــــخــــاص،  ــ الـــعـــلـــيـــا لا وفــ
 عـــن أن الــعــاقــة بـــن مــصــرف 

ً
فــضــا

الأساس  هي  الخزانة  ووزارة  لبنان 
ولـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بــــن أي مــوظــف 
فـــي لــبــنــان ومــوظــفــن فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
ومقاربة سلامة تصطدم بتوجهات 
رئيس الجمهورية ميشال عون الذي 
يــرغــب فــي مــمــارســة »الــتــغــيــيــر«، في 
تأليف  بعد  العهد  بداية  يعتبره  ما 
الـــحـــكـــومـــة. عـــــون لا يـــحـــصـــر المــلــف 
بــتــعــيــيــنــات نــــواب الــحــاكــم فــحــســب، 
ــــى أن  إذ تــشــيــر مــــصــــادر مــطــلــعــة إلـ
ــة تعيينات 

ّ
إلـــى ســل تــمــتــد  مــقــاربــتــه 

مــتــرابــطــة؛ مـــن بــيــنــهــا تــعــيــن نـــواب 

ــــة وتـــعـــيـــن أعـــضـــاء  ــعـ ــ الـــحـــاكـــم الأربـ
هـــيـــئـــة الأســــــــــــواق المــــالــــيــــة وتـــعـــيـــن 
مفوض الحكومة في مصرف لبنان.
يُظهر  بـــرّي، فهو  الــرئــيــس نبيه  أمــا 
مرونة في هذا الملف ليست متصلة 
بــحــســابــات خـــارجـــيـــة أو حــســابــات 
ــقـــديـــة  ــنـ ــات الـ ــاســ ــيــ ــالــــســ مـــرتـــبـــطـــة بــ
والمــالــيــة. فــمــنــذ أســابــيــع، زاره رائــد 
شــــرف الـــديـــن مـــحـــاولًا مــعــرفــة رأيـــه 
ــم،  ــاكـ ــد لــــنــــواب الـــحـ ــديـ ــتـــجـ بــــشــــأن الـ
التغيير  بأنه لا يمانع  بــرّي  فأجابه 
 الــنــواب الأربــعــة، إلا 

ً
إذا كــان شــامــا

هناك  طالما  بالتغيير  يسير  لــن  أنــه 
ــم،  ــاكــ الــــحــ نـــــــــواب  مـــــن  ــديــــد لأي  تــــجــ
أو  لبعاصيري  التجديد  كــان  ســواء 
لـــســـواه. وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
فـــإن حــســابــات بـــرّي فــي هـــذا المــجــال 

ــق، جـــــــــرت مــــــحــــــاولات  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــــي الـ
لــانــتــفــاض عــلــى مـــحـــاولات ســامــة 
مــــــــصــــــــادرة صــــــاحــــــيــــــات المــــجــــلــــس 
المـــركـــزي بــعــد مـــصـــادرة صــاحــيــات 
ــل  ــكّـ ــيــــدي شـ ــعــ ــســ ــر الــ ــ ــاصـ ــ نــــــوابــــــه. نـ
حــــالــــة فــــي وجـــــه ســــامــــة، كـــمـــا كـــان 
ــي صــلــبــا فـــي مــواجــهــة 

ّ
أحــمــد الــجــش

شــبــه دائـــمـــة مـــع ســامــة ومــعــتــرضــا 
هناك  كــان  الــنــقــديــة.  سياساته  على 
السعيدي  يــســانــدون  آخــــرون  نـــواب 
ــر انــتــهــى بــأن  ـــي، إلا أن الأمــ

ّ
والـــجـــش

السياسيين  عــنــد  اشــتــكــاهــم  ســامــة 
وتمكّن من إزاحتهم بالسياسة، إلى 
أن ركّب »الطقم« الحالي الذي يردّد 

كل جملة يقولها سلامة.
»النفضة« التي يحاول ميشال عون 
أن ينفذها في مصرف لبنان وهيئة 
ــواق المــالــيــة، قــد يكون لها قيمة  الأسـ

أكــبــر إذا تــرافــقــت مــع تعيين مفوض 
حكومة قادر على تطبيق نصّ المادة 
42 من قانون النقد والتسليف التي 
»الـــســـهـــر على  تـــحـــدّد صــاحــيــاتــه بــــ
تــطــبــيــق قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، 
ة 

ّ
مراقبة محاسبة المصرف«. على قل

ــذه الـــصـــاحـــيـــات، إلا أنـــهـــا تــخــوّل  هــ
مـــفـــوض الــحــكــومــة الـــتـــدخـــل فـــي كل 
قــــــــرارات  وإبـــــطـــــال  وواردة  شـــــــــاردة 
ــم مــصــرف  ــاكــ ــــزي وحــ ــــركـ المـــجـــلـــس المـ
لبنان. فــي الــواقــع، لا ينسى أحــد أن 
ــذ الــهــنــدســات المــالــيــة من 

ّ
ســامــة نــف

دون العودة إلى المجلس المركزي، بل 
أطلعه عليها لاحقاً. هذه الهندسات 
أرباحاً بقيمة 5.6  حققت للمصارف 
مــلــيــارات دولار فــي بــضــعــة أيــــام من 
ــال الـــعـــام إلــــى مــال  ــ خــــال تــحــويــل المـ

خاص.

الأميركيون يدعمون وديعتهم في مصرف لبنان:

تعيينات نواب 

الحاكم حامية
ن الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن 

ّ
تضم

نصر الله، إشارة واضحة إلى عزم الحزب على التعامل 

مع الحرب المالية كما لو أنها حروب عسكرية أو أمنية. 

المحطة الأولى في هذا المجال قد تكون في تعيين 

ن أن الرئيس 
ّ

أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان، بعدما تبي

ج لإبقاء 
ّ

سعد الحريري استجاب لضغوط أميركية ترو

النائب الرابع محمد بعاصيري، وأن حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة استخدم الضغوط في فرض التجديد 

لنوابه »الهامشيين«. إلا أنه في المقابل، يقود رئيس 

الجمهورية ميشال عون معركة التغيير الشامل ولا 

ي أي ممانعة في هذا الإطار
ّ

يبدي الرئيس نبيه بر

»النفضة« في مصرف 

لبنان تكون لها قيمة 

أكبر إذا ترافقت مع 

تعيين مفوض قادر 

على تطبيق القانون

هدف أبو فاعور 

« على عدم 
ّ

هو »الرد

الاستجابة لمطلب 

حماية موظف 

مشتبه فيه بالفساد

رسائل

إلى المحرر

ــيـــد مـــحـــمـــد حــمــزة  ــتـــي عــــن الـــسـ ــالـ بـــوكـ
الحدث  في  العدل  الكاتب  لــدى  المسجلة 
الأستاذ جوزف حدشيتي برقم ١٠٤٣٨
رداً على ما ورد في صحيفتكم تاريخ 
2019/3/12، تحت عنوان »تلاعب عدلي 

يحوّل مواطناً إلى مطلوب للأنتربول«،
عاصي،  المتهم صالح  أقـــوال  على  ورداً 
المــذكــورة  المغالطات  لبعض  وتوضيحاً 
فـــي صــحــيــفــتــكــم، نـــبـــدي لــجــانــبــكــم ما 

بيانه:
: إن محل إقامة شركة السيد صالح 

ً
أولا

ــك  ــ ــك، وذل ــريــ ــو فــــي حــــــارة حــ عـــاصـــي هــ
مع  منه،  مقربين  مــن  معلومات  بحسب 
التأكيد بــأن المــوكــل لــم يدخل منزله ولم 
يرغب بإبلاغه عن طريق زوجته وبناته، 

بل عن طريق موظفيه في الشركة.
بــاتــهــام  مــقــالــهــا  بــــدأت صحيفتكم  لــقــد 
ضــمــنــي لـــثـــاثـــة أشــــخــــاص )مـــــن دون 
بتحقيقات،  بالتلاعب  تحديد صفتهم( 
من دون أي إثبات، ما قد يثير في مخيلة 
الـــقـــارئ أن الــشــخــص المــعــتــدى عليه مع 
شـــركـــاء آخـــريـــن تــاعــبــوا فــيــهــا لكسب 
ــن شـــخـــص مــحــتــرم  مــــــادي رخـــيـــص مــ
مليء مادياً، أو أن الأطباء كافة أصبحوا 
مـــزوّري تقارير، بحيث بــات لديكم رأي 
مسبق يرى في تقرير الطبيب ابن العلم 

والأصل ورقة مزورة سلفاً.
الخطف والاعــتــداء  بـــأن  نفيدكم  وعــلــيــه، 
 بحق 

ً
والــتــعــدي والابــتــزاز حصلوا فعلا

المـــوكـــل مــحــمــد حـــمـــزة وشــقــيــقــه مـــازن 
حمزة في كينشاسا. ولم يتوقف التهديد 
م سند دين للمذكور 

ّ
آنذاك إلا بعدما نظ

ــاس( مــصــادق  ــ )وهــــم شـــركـــاء فـــي الأســ
اللبنانية، وهــو سند  الــســفــارة  عليه مــن 
غير محق وغير مستند الى أي محاسبة 
بـــن شـــركـــاء، بـــل قــــرار الـــقـــوي بتحميل 
الضعيف كــامــل الــخــســارة وبــعــد عملية 
الخطف. نشير الى أن مازن بات موقوفاً 
اليوم بذريعة السند، مع العلم بأن السند 
قابل للتنفيذ وليس التوقيف. ولكن رجل 
الأعمال صالح عاصي هو شخص نافذ 
جداً، وقد وضع شرطاً واحداً للترك، وهو 
التنازل عن الدعوى الجنائية أي الخطف 

والضرب والإيذاء والتهديد.
ثانياً: إن موكلي لا يطمع بأموال الحرام 
ولا يطالب إلا بالعدالة وبحقوقه وبحقوق 
أشــقــائــه، ويــتــمــنــى عــلــى صــالــح عاصي 
الــــى محاكمته  لــيــصــار  تــســلــيــم نــفــســه 
ــه الــحــق  ــ ــال الـــــبـــــراءة، ل ــ ــي حـ ــ . وفـ

ً
أصــــــــولا

بـــالادعـــاء عــلــى مــوكــلــي بــجــرم الافـــتـــراء. 
 مــن تــزويــر الــحــقــائــق في 

ً
وعــلــيــه، وبــــدلا

على  النقاط  لوضع  فليتفضل  الإعـــام، 
ــقــضــاء الـــعـــدلـــي. وهــنــا  ــام ال ــ الـــحـــروف أمـ
الأنتربول صدرت  أن مذكرة  الــى  نشير 
بــعــد أشــهــر مــن مــعــرفــة صــالــح عاصي 

بوجود مذكرة توقيف بحقه في لبنان.
وبسبب خطف صالح  منذ سنة  ثــالــثــا: 
عاصي لمازن حمزة واضطهاده بواسطة 
مــرافــقــيــه وعــصــابــتــه، اتــصــل بــه شقيق 
المخطوف )المقيم في كفرحتى(. وبلحظة 
بــتــهــديــده وشتمه  قـــام  انــفــعــال طبيعية، 
بالكلمات المناسبة لتلك اللحظة. والشتم 
لــم يكن.  التسجيل  لــكــن   ،

ً
مــتــبــادلا ــان  كـ

بنية  كثيرين  من  علم  وبعدما  وبالفعل 
القضاء، تقدم  الى  اللجوء  محمد حمزة 
صــالــح عــاصــي بــشــكــوى مــقــابــلــة ضــده 
)قـــدح وذم وتــهــديــد( أحــيــلــت الـــى جانب 
القاضي  بــيــروت  فــي  التحقيق  قــاضــي 
الرئيس فريد العجيب، الذي رد دفوع عدم 
الاختصاص المكاني وأصر على المتابعة 
في بيروت، ولم يعترض صالح عاصي 
على تزوير مكان سكن محمد حمزة في 
بيروت، بل على ما يسمى تزوير محل 

إقامة صالح عاصي في حارة حريك!
المقدمة  المذكرات  استرداد  طلبات  رابعاً: 
مـــن الــســيــد صـــالـــح عـــاصـــي يــتــم ردهـــا 
لدفع مئات آلاف  اســتــعــداده  مــن  بالرغم 
ــا يـــؤكـــد بــأن  الــــــــدولارات لـــهـــذه الـــغـــايـــة، مـ

القضاء لا يزال بألف خير.
المحامي مازن المولى

 على عاصي:
ّ

حمزة يرد

م نفسك
ِّ
سل

ن سلامة من مصادرة صلاحيات 
ّ

تمك

المجلس المركزي )هيثم الموسوي (

ش في الضمان لتنفيذه القانون:
ّ

عي على مفت
ّ

أبو فاعور يد

وزير الشعبوية من 

»الصحة« إلى »الصناعة«

ــشــر أمــس فــي وســائــل إعـــام نــمــســاويــة، خــبــرٌ تحت 
ُ
ن

بَــدَر  ما  يتناول  فيينا«،  في  الحديثة  »العبودية  عنوان 
ــــط«،  مـــن »دبــلــومــاســي مـــن أحـــد بـــلـــدان الـــشـــرق الأوسـ
منزله،  فــي  يعملن  كــنّ  المنزلية  الخدمة  عــامــات  تجاه 
أنّ  الخبر  ويزعم  والفيليبينية.  الإثيوبية  التابعية  من 
ــه، كــانــا »يــحــتــجــزان الــعــامــات،  ــتـ الــدبــلــومــاســي وزوجـ
ويستغلانهنّ كالعبيد، ولا يحترمان خصوصياتهن«. 
التحقيق بالحادثة مُكوّن من أربع صفحات، جاء فيه 
أنّ الفتيات اضطررن إلى العمل من دون الحصول على 
ع لهنّ الساعات 

َ
دف

ُ
ساعات الراحة، أو أيام إجازة، »ولم ت

الإضافية التي عملن فيها، وراتب آخر شهر عمل لهنّ. 

إحدى الفتيات حاولت الانتحار بعد محاولة إجبارها 
العمل«. هنّ ثلاث عاملات هربن من  إلى  العودة  على 
مــنــزل الــدبــلــومــاســي فــي 13 كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
ولجأن إلى وزارة الخارجية في فيينا، التي »ردّت على 
الحادثة«،  بتأكيد  الآسيوية  البرلمانية  الجمعية  ســؤال 
ــتــابــع »منظمة 

ُ
بــحــســب وســـائـــل إعــــام نــمــســاويــة. وت

الاتــجــار  فـــي دعــــم ضــحــايــا  ــتــخــصــصــة 
ُ
الم  ،»LEFO«

»الخارجية«  أنّ  إلــى  الخبر  وأشـــار  القضية.  بالبشر، 
»الحصانة  ولكن  بالتهم،  السفير  واجهت  النمسا  في 
الدبلوماسية التي يتمتع بها، لا تسمح بتوجيه الاتهام 

إليه«.

ــإنّ الــدبــلــومــاســي  ــ ــار«، فـ ــ ــبـ ــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـ
المذكور هو السفير اللبناني في فيينا إبراهيم عسّاف، 
وقـــد تــواصــلــت ســفــارة النمسا لـــدى لــبــنــان مــع وزارة 
المتوقع  »ومن  الخصوص،  بهذا  والمغتربين،  الخارجية 
في  النمساوية  البعثة  لأنّ  كثيراً،  القصة  تتطور  لا  أن 
بيروت ذكــرت فقط عــدم دفــع السفير لساعات العمل 
الفتيات«، بحسب المصادر.  بها  التي قامت  الإضافية 
ه 

ّ
أن إبراهيم عسّاف  السفير  يُنقل عن  ــه 

ّ
أن إلى   

ً
إضافة

»صــــرف الــعــامــات بــعــد طــلــبــهــنّ مــنــه الــحــصــول على 
طلبات لجوء في النمسا«.

)الأخبار(

تقرير

عاملات يشتكين على السفير اللبناني في فيينا!

السبت  16  آذار  2019  العدد  3713السبت  16  آذار  2019  العدد  3713

م وزير الصناعة
ّ

قد

وائل أبو فاعور، إخباراً أمام 

النائب العام المالي، متخذاً 

صفة الادعاء الشخصي، 

ش في الضمان 
ّ

على المفت

الاجتماعي عماد عواضة، 

 الصناعيين 
ّ
زاعماً أنه يبتز

 مقابل إنجاز 
ً

ويطلب أموالا

معاملاتهم. الوقائع 

كشفت عن مسرحية الوزير 

»شعبويته«، إذ  المشهور بـ

ورد اسم عواضة عرضاً في 

 الصناعي شربل 
ّ

سياق رد

هه 
ّ

ر على سؤال وج
ّ

مدو

الوزير عن اسم المفتش 

الذي يدرس ملف شركته، 

ه أي 
ّ

من دون أن يوج

اتهام!

)هيثم الموسوي



AUL توقيف« رئيس جامعة«

فــي ســيــاق الــتــحــريــات والــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة 
ــادات الــجــامــعــيــة،  ــهـ ــر الـــشـ ــزويـ بـــشـــأن مــلــف تـ
فــــرضــــت مــــديــــريــــة المــــخــــابــــرات فــــي الــجــيــش 
حـــراســـة قضائية  أمــــس،  مـــن  أول  الــلــبــنــانــي، 
عــلــى رئــيــس جــامــعــة AUL الــدكــتــور عــدنــان 
أحد  فــي  للعلاج  الـــذي يخضع حالياً  حــمــزة، 

مستشفيات بيروت، حيث جرى استجوابه.
وفي الإطار نفسه، حوّلت المديرية أمس ملف 
وقفوا 

ُ
خمسة موظفين وأساتذة في الجامعة أ
منذ يومين إلى النيابة العامة التمييزية.

7مجتمع6 مجتمع

قضية

تقرير

فاتن الحاج

المــديــريــة  ــقـــت  ــام 2017، وافـ عــ ــر  ــ أواخــ
العامة للتعليم المهني والتقني على 
اســـتـــحـــداث 14 »مـــشـــروعـــا مــشــتــركــا« 
ــــال أشــهــر  مــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص خــ
ــــفــــت نـــحـــو 30 شــخــصــا 

ّ
قــلــيــلــة، ووظ

ــا  ــنـــويـ بــــمــــوجــــب عـــــقـــــود تــــتــــجــــدد سـ
مــــوازنــــات  لـــهـــا  تــــرصــــد  أن  دون  مــــن 
خــاصــة بــهــا. تــضــاف هـــذه المــشــاريــع 
إلـــــى »مــــشــــاريــــع مـــشـــتـــركـــة« ســابــقــة، 
وهـــي عــبــارة عــن مــعــاهــد أو مـــدارس 
ــة، وتـــديـــرهـــا  ــ ــــدولـ مــهــنــيــة تـــمـــوّلـــهـــا الـ
لــجــنــة تــنــفــيــذيــة مــؤلــفــة مـــن ممثلين 
عــــن مـــديـــريـــة الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي وعـــن 
مــؤســســة خــاصــة. وتــعــتــمــد، للتعاقد 
مــــع الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــتــقــاضــون 
ــول  ــ تــعــويــضــاتــهــم، الــــشــــروط والأصــ
الإدارات  مـــع  لــلــمــتــعــاقــديــن  المــــحــــددة 
العامة. إذ يوقع المدير العام للتعليم 
المــهــنــي والــتــقــنــي الــعــقــود، بــنــاء على 

اقتراح اللجنة التنفيذية.
فـــي المـــبـــدأ، يُــفــتــرض أن تـــكـــون لــهــذه 
الخاصة أهداف تعليمية  المؤسسات 
تــقــديــم  فــــي  تـــســـهـــم  وتـــنـــمـــويـــة، وأن 
الــبــنــاء أو الــتــجــهــيــزات أو الــخــبــرة أو 
ــة. كـــمـــا يـــشـــتـــرط أن  ــيـ ــالـ المـــســـاهـــمـــة المـ
المشترك ما هو جديد  المشروع  يقدّم 
أو  تخصصات  مثل  المهني،  للتعليم 
المديرية،  توفرها  لا  تدريبية  نماذج 
فــي  المـــــشـــــاريـــــع  هـــــــذه  ــــس  ــــؤسـ تـ وأن 
مناطق لا توجد فيها مدارس مهنية 
اختصاصات  تقدم  تقنية رسمية  أو 
مطابقة للاختصاصات التي يقدمها 

»المشروع المشترك«.
هــــــــذا فــــــي قــــــــــرار تـــنـــظـــيـــم المــــشــــاريــــع 
المشتركة بين المديرية العامة للتعليم 
القطاع  أو  الــخــاص  والــقــطــاع  المهني 
العام 326 /2005. أما في الواقع، فقد 
باتت »المشاريع المشتركة« تنفيعات، 
تــســتــفــيــد مــنــهــا المـــؤســـســـة الــخــاصــة 
بــتــوظــيــف الأقــــــــارب والمـــحـــســـوبـــيـــات 
باعتبار أنها تقدّم البناء وفي بعض 
لم يحدث  فيما  التجهيزات،  الأحيان 
أن قدّمت الخبرة أو المساهمة المالية. 
و»المشاريع المشتركة« لم تنشأ يوماً 
دراســات  على  وبناءً  تربوية  لغايات 
جدوى كما ينص القرار، بل لأهداف 
تنفيعية شخصية وتوظيفية للقوى 
الــســيــاســيــة مــن دون اســتــثــنــاء، فلكل 

طرف حصة في كل منطقة.
ــاء  ــ ــــضــ ــي مــــنــــطــــقــــة الـــــــخـــــــيـــــــام )قــ ــ ــفــ ــ فــ
، أقـــفـــلـــت المــهــنــيــة 

ً
ــا ــثــ ــيـــون( مــ ــعـ مـــرجـ

مشترك باسم »مركز التدريب المهني 
والــتــقــنــي لــلــشــبــاب« مــحــســوب على 
باسم  وآخــر  الحريري،  بهية  النائبة 
»مــهــنــيــة الـــجـــوزو« فـــي بــرجــا )اقــلــيــم 

الــــخــــروب( تـــابـــع لمــفــتــي جــبــل لــبــنــان 
محمد علي الجوزو.

مـــعـــهـــد الــــتــــمــــريــــض فـــــي بــــئــــر حــســن 
)بــمــوازنــة مــلــيــار و100 مــلــيــون ليرة 
تساهم فيها وزارة الصحة( والمعهد 
ــة  ــ ــوانـ ــ ــدكـ ــ الــــفــــنــــي الــــســــيــــاحــــي فــــــي الـ

آمال خليل

من  الــخــروج  أن  التصديق  هيّناً  ليس 
أزمـــة انــقــطــاع المــيــاه المــتــكــرر وتلوثها 
في الجنوب، أمر متوافر. استراتيجية 
المــــديــــر الــــعــــام لمـــؤســـســـة مــــيــــاه لــبــنــان 
الــجــنــوبــي وســيــم ضـــاهـــر، فـــي تــوفــيــر 
المـــيـــاه وحــمــايــتــهــا مـــن الـــتـــلـــوث، تــقــدم 
ــاون المــــواطــــنــــن لا  ــ ــعـ ــ ــرط تـ ــشــ ــل بــ ــحــ الــ
يــنــحــصــر بـــرفـــع الـــتـــعـــديـــات وتــســديــد 
الجباية. ففي حلقة حوارية أقيمت في 
بدعوة  الــطــاســة،  نبع  بــشــأن  النبطية، 
من مبادرة »تعا نحكي«، تعهد ضاهر 
في  المــشــتــركــن  لجميع  المــيــاه  بتوفير 
أقضية الجنوب والنبطية في غضون 

»مــشــروع مشترك«  الرسمية وأنــشــئ 
يعمل  الخيام«  شهداء  »معهد  باسم 
ــمـــوازنـــة 268  فــيــه عـــشـــرة مــوظــفــن بـ
مــلــيــون لـــيـــرة ســـنـــويـــا، مـــع الــعــلــم أن 
الرسمية موجودة  المهنية  تجهيزات 
منذ أكثر من عشر سنوات في مخازن 
الأمــانــة!  على سبيل  المــشــتــرك  المعهد 
والأمــــــر نــفــســه تـــكـــرر فـــي أبــــي ســمــرا 
 »معهد السعادة 

ّ
)طرابلس( حيث حل

وفي  الرسمية.  المهنية  مكان  الفني« 
تــبــنــن )قـــضـــاء بــنــت جــبــيــل(، يشغل 
»المشروع المشترك« الذي تديره بلدية 
ــة الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم  تــبــنــن والمــــديــــريــ
تابع  المهني مبنى متوسطة رسمية 
التربية. وفي صيدا، مشروع  لــوزارة 

)بموازنة نحو 800 مليون ليرة(، هما 
رســمــيــتــن،  لــيــســا مهنيتين  الآخـــــران 
القطاع  مــع  بــل مــشــروعــان مشتركان 
الـــصـــحـــة،  وزارة  ــع  ــ مـ الأول  الـــــعـــــام، 
الــســيــاحــة، وهما  والــثــانــي مــع وزارة 
يـــشـــغـــان مـــبـــانـــي تـــابـــعـــة لــلــمــديــريــة 
والتوظيف  المــهــنــي،  للتعليم  الــعــامــة 
الإداري  المــــــــاك  خــــــــارج  مـــــن  فـــيـــهـــمـــا 

الرسمي. 
ــتـــي افــتــتــحــت  ــا المـــشـــاريـــع الــــــــ14 الـ ــ أمـ
إرضــاء  أيــضــا  أخــيــراً فقد استحدثت 
 5 بينها  مــن  أن  إذ  السياسية،  لقوى 
العامة  المديرية  بين  معاهد مشتركة 
ــادة« الــتــي  ــعـ و»جــمــعــيــة الـــعـــزم والـــسـ
يـــرأســـهـــا الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 

مدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات. 
لكن ذلك يتطلب »توافر البنى التحتية 
ــــات والإمــــــكــــــانــــــات لــتــنــفــيــذ  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ والـ
المـــشـــاريـــع«. يــقــرّ ضــاهــر بــأنــه بـــدأ من 
مه منصبه قبل سنة. 

ّ
الصفر عند تسل

الحال قبله راوحــت بين »إدارة عاطلة 
لــلــمــيــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي، ونــقــص 
كبير في الداتا وعدم انسجام وتنظيم 
بــن أحــجــام مــصــادر المــيــاه ومحطات 
الــــضــــخ والــــشــــبــــكــــات«. المــــفــــارقــــة قــبــل 
تمكّن وفريقه   ضــاهــر 

ّ
أن واحـــد،  شهر 

مـــن تــحــديــد الــكــمــيــات الـــتـــي تضخها 
الــتــابــعــة لمؤسسته  ــار  ــ المــحــطــات والآبــ
)300 ألف متر مكعب يومياً( وما الذي 
تسحبه البلديات. 300 ألف متر مكعب 

وهي »معهد الفيحاء الفني«، »معهد 
السعادة الفني« في أبي سمرا، »معهد 
ــار، »مــعــهــد  ــكــ ــنـــي« - عــ ــفـ الـــســـعـــادة الـ
و»معهد  الضنية،   - الفني«  السعادة 
)لم  فــي طرابلس«  والــســعــادة  العلوم 
يفتتح بعد(. أضف الى ذلــك، »معهد 
المحسوب على  الفني«  الضنية  سير 
الــنــائــب الــســابــق أحــمــد فــتــفــت )تــيــار 
الفني  الحيصة  ومــعــهــد  المــســتــقــبــل(، 
ومعهد الإمام الصادق - جبل محسن 
فـــي طــرابــلــس )حـــركـــة أمـــــل(، ومــعــهــد 
التمريض في بشامون ومعهد انماء 

راشيا )الحزب الاشتراكي(.
المـــشـــاريـــع الـــــــ14 المــســتــحــدثــة تــنــدرج 
العشوائيّ خلافاً  التوظيف   

ّ
في ملف

الرتب  قــانــون سلسلة  مــن  للمادة 21 
ــراً،  ــيـ ــذي افــتــتــحــتــه، أخـ ــ والـــــرواتـــــب الــ
النيابية وتعقد  والموازنة  المال  لجنة 
الاجـــتـــمـــاعـــات المــتــتــالــيــة بـــشـــأنـــه. 56 
بهم  الاستعانة  موظفاً جــديــداً جــرت 
في هذه المشاريع بعد صدور قانون 
آب 2017. وقــد وقع  فــي 21  السلسلة 
للتعليم  السابق  العام  المدير  العقود 
ــاب، بــنــاءً  ــ المــهــنــي والــتــقــنــي أحــمــد ديـ
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــنـ ــجـ ــلـ عــــلــــى اقــــــتــــــراح الـ

للمشروع.
 المشاريع الأخيرة استحدثت 

ّ
وبما أن

اعـــتـــمـــادات،  لــهــا  تـــرصـــد  مـــن دون أن 
لجأ المعنيون، بحسب مصادر إدارية 
معنية، إلــى الــصــنــدوق الــداخــلــي في 
العام  موازنة  لتأمين  العامة  المديرية 
بــاعــتــبــار   ،2017  -  2016 ــي  ــ ــدراسـ ــ الـ
 المـــســـاهـــمـــة فــــي تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع 

ّ
أن

إلّا  الصندوق.  مهام  إحــدى  المشتركة 
ــوال الــتــي كــانــت مــتــوافــرة فيه  أن الأمــ
لـــم تــكــن تــتــجــاوز 220 مليون  ــذاك  ــ آنـ
لــيــرة، لـــذا جـــرى تــحــويــل نــحــو مليار 
صــــنــــدوق  مـــــن  لــــيــــرة  مــــلــــيــــون  و400 
للقانون،  مــخــالــف  بشكل  الــتــعــاضــد، 
كون الأخير مخصصاً لتسيير أمور 
المــعــاهــد والـــطـــاب فــحــســب. بــعــدهــا، 
أصدر ديوان المحاسبة، في 26 كانون 
التريث  فيه  طلب  قـــراراً   ،2018 الأول 
ــاء المـــســـاهـــمـــة المـــالـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــت إعـ ــ ــي بـ ــ فـ
المخصصة للمشاريع المشتركة الـ14.

ــات  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــاك مـ ــ ــنــ ــ ــيــــســــت هــ الــــــــيــــــــوم، لــ
لــلــمــشــاريــع الـــجـــديـــدة والمـــوظـــفـــون لا 
يقبضون، علماً بأن هــؤلاء يعيشون 
الــتــعــامــل مــع رزمــة  قلقاً جــديــا لجهة 
الشهرية،  والاســتــحــقــاقــات  الــقــروض 
وهي في الواقع باتت جزءاً لا يتجزأ 
مـــــن حــــيــــاة كـــــل المــــوظــــفــــن مـــــن دون 

استثناء.

ألــــف مستفيد،   800 نــحــو  مــقــابــل  فـــي 
مــن بينهم 170 ألــف مــشــتــرك. لكن من 
بــــن المـــشـــتـــركـــن هـــنـــاك 70 ألـــفـــا فــقــط 
يـــســـددون الـــرســـوم المــســتــحــقــة عليهم. 
»فمن أين نأتي بالأموال لنوفر خدمة 
المـــيـــاه ومــعــالــجــتــهــا قــبــل ضــخــهــا إلــى 
المــشــتــركــن؟«، ســـأل ضــاهــر. لا يقتنع 
ــادة 50  الأخــيــر بــالاعــتــراضــات على زيـ
ألف ليرة على رسم الاشتراك السنوي 
الــــذي أضــافــتــه المــؤســســة مــطــلــع الــعــام 
قطاع  إدارة  مباشرة  م 

ّ
لتتسل الــجــاري 

الــــصــــرف الـــصـــحـــي، قـــبـــل أن تــتــراجــع 
عـــن الـــقـــرار: »مــيــزانــيــتــنــا تــعــتــمــد على 
الجباية. فكيف نوفر أفضل خدمة من 

دون أن يدفع المواطن؟«.

ــبـــر  ــيـــس الأكـ ــر المـــــــال لـ ــيـ تــــحــــدي تـــوفـ
الجنوبي.  لبنان  مياه  إلى  بالنسبة 
ــلـــى الــشــبــكــات  ــتــــعــــدي عـ الأســــــــوأ »الــ
تفوق  الأســاس.  في  المترهلة  العامة 
نسبة الــتــعــديــات والــهــدر ســتــن في 
المئة!«. من أبرز مظاهرها حفر الآبار 
إذاً؟ يطلب  يــبــقــى  ــاذا  مـ الــعــشــوائــيــة. 
ــاون المــــواطــــنــــن لــضــبــط  ــعــ ضـــاهـــر تــ
ليتمكنوا  الــهــدر  ووقــــف  الــتــعــديــات 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن مــشــاريــع المــيــاه 
ولا سيما  المــؤســســة،  تنجزها  الــتــي 
لمنطقة النبطية التي تعاني من أزمة 
الــعــام.  مــيــاه لنحو تسعة أشــهــر فــي 
مـــن المـــشـــاريـــع، تــوســعــة مــحــطــة نبع 
الــطــاســة )يــنــبــع مـــن الـــلـــويـــزة( الـــذي 

النبطية وصيدا  في  بلدة   50 يغذي 
وإقــلــيــم الــتــفــاح، واســتــحــداث محطة 
ضخ من نبع علمان في زوطر توفر 
10 آلاف مــتــر مــكــعــب، ومــحــطــة ضخ 
مـــن نــبــع غــلــة فـــي الــعــيــشــيــة، تــغــذي 
مدينة النبطية بـ40 ألف متر مكعب 
يومياً. أمــا عــن تــحــدي الــتــلــوث، فقد 
أقـــــرّ ضـــاهـــر بــــأن الـــصـــرف الــصــحــي 
ــار.  ــ يــلــوث كـــل المـــيـــاه الــجــوفــيــة والآبـ
لكن المياه تعالج في محطات الضخ 
 

ّ
قبل وصولها إلى المشتركين. ما حل

أزمــــة الــصــرف الــصــحــي؟ عــلــى نحو 
المــؤســســة تقنية  مــبــدئــي، ســتــجــرب 
المــحــطــات المــدمــجــة فــي ثــاث بــلــدات، 

فعاليتها. لاختبار 

تنفيعات »المشاريع المشتركة« في التعليم المهني

ل معاهد خاصة وتغلق مهنيات رسمية!
ّ

الدولة تمو

»مياه لبنان الجنوبي«: المياه للجميع في 5 سنوات

توظيف مخالف للقانون في 

المشاريع الـ14 المستحدثة

 
ً
بدعة »المشاريع المشتركة« بين المديرية العامة للتعليم المهني والقطاع الخاص لا تعدو كونها مجالا

والنافذون،  السياسيون  منها  ويستفيد  الدولة  لها 
ّ

تمو مشاريع  السياسي.  والتوظيف  الشخصية  للتنفيعات 

وتنشأ بلا دراسات جدوى تربوية وتنموية، وتحل مكان المهنيات الرسمية

رحيل دندش

عــام 2001، عــاد فيليب داغــر من فرنسا. كانت 
عودة نهائية الى البلد الأم، بعد غربةٍ طويلة. 
الشاب الآتي من »عالم المال«، كان خياره الأوحد 
العمل في هذا »القطاع«. إلى هنا، بدت الأمور 
بما  يصطدم  أن  قبل  بسلاسة،  تسير  وكأنها 
آلت إليه بيروت خلال غيابه. استحالت المدينة 
ما يشبه موقفاً كبيراً للسيارات »تتفرع« منه 
شـــوارع، مقفلة هي الأخـــرى، بسبب الإزدحـــام. 
هـــالـــه أن المـــســـافـــة الـــتـــي لا تــتــعــدى كــيــلــومــتــراً 
ب 

ّ
واحــــداً بــن مــنــزلــه ومــقــرّ عــمــلــه كــانــت تتطل

في  التكيّف.  عليه  صعّب  مــا  لعبورها،  ساعة 
بدايات العودة، عاش »متلازمة فرنسا«، فكان 

دائــمــا يــقــارن بــن »هــنــا وهــنــاك«: »هــنــاك« كان 
النقل  أو في وسائل  الهوائية  يتنقل بدراجته 
العام التي تصله بوجهته في وقت محدد. أما 
»هنا« فلا بدّ من استخدام سيارة خاصة لأن 
إذ  اهتماماً للإنسان،  المدينة لا تعير  »طرقات 

أنها صُمّمت من أجل السيارات فقط«.
جرّدتني  للحياة.  قابلة  غير  مدينة  »بــيــروت 
مــن طــاقــتــي وأفــقــدتــنــي بهجة الــعــيــش«. لازمــة 
لا ينفك داغــر يردّدها عن المدينة التي صارت 
ــى عــمــلــه،  ــ ــراً إلـ ــتـــأخـ ــار يـــصـــل مـ ــ مـــــــاذه، مــــذ صـ
الزحمة  والــتــوتــر بسبب  الإرهــــاق  مــن  ويشكو 

وهــــدر الــوقــت وفــــوات المــواعــيــد - حــالــه كحال 
اســتــعــادة تجربة  قـــرّر  لــذا  اللبنانيين عــمــومــا. 
ــــراره بــاســتــخــدام الـــدراجـــة  »هـــنـــاك«: اتــخــذ قـ ـــ الـ
الــهــوائــيــة وســيــلــة تــنــقــل فــي بـــيـــروت. لــم يصغ 
لــتــحــذيــرات الأصــدقــاء مــن طــرقــات غير مهيأة 
ومـــن نـــاس »يــطــحــشــون ولا يــصــبــرون«. يــدرك 
أن »لبنان ليس فرنسا... لكن لنجرّب«. ارتدى 
زيّــه الرسمي وركــب دراجــتــه الهوائية ومضى 
إلــــى عــمــلــه كــمــا اعـــتـــاد أن يــفــعــل »هــــنــــاك«، في 
أوروبــا. في البداية، استهجن كثيرون المشهد 
»أن تقود بيسكليت بزيّ رسمي  غير المألوف. فـ
مــع كــرافــات أمــر مستغرب. كــان شرطي السير 
غـــر، لأن الــنــاس تربط 

ّ
: والـــز

ً
يــصــيــح بــي قـــائـــا

البيسكليت بألعاب الصغار«. لكن، »لم أهتم ما 
دمت أصل إلى عملي في بضع دقائق يرافقني 

شعور بالراحة والحيوية«.
ــرّت عــلــى الـــقـــرار. طــوفــان الــســيــارات  17 ســنــة مـ
مستمر في إغراق المدينة، فيما شرطي السير 
الــلــي بيفهمني«، بــعــدمــا بــات  »صـــار الــوحــيــد 
. فيما »مدينة صغيرة 

ً
تنظيم السير مستحيلا

مــثــل بـــيـــروت يــفــتــرض أن يــكــون الــتــنــقــل فيها 
فــيــهــا لا يتخطى  المــــشــــوار  مـــعـــدل  يــســيــراً لأن 
الكيلومترين«. مع وجود مئات آلاف السيارات 
»من الطبيعي أن يصبح الوضع كارثياً«. ومع 
غياب وسائل النقل العام »يغدو الهمّ الأساسي 
لــلــبــنــانــي لــــدى اســتــحــصــالــه عــلــى وظــيــفــة هو 
شــراء سيارة. والأســوأ أن استخدامها يصبح 

آلياً حتى لاجتياز أمتار قليلة«.
ــــد داغـــــــــر انـــــــه لـــــم يـــــــأت بــــجــــديــــد. الـــتـــنـــقـــل  ــــؤكـ يـ
مدن  كبريات  فــي  مطبقاً  بــات  »البيسكليت«  بـ
يقطنها   ،

ً
مثلا مكسيكو،  مدينة  مدينة  العالم. 

أكثر من 20 مليون نسمة و»لنا أن نتخيّل حجم 
التوحش الذي سيأكل المدينة إذا كانت ساكن 
لكل سيارة ووجهة يريد أن يصلها بأسرع ما 
المدينة  هيّأت سلطات  عاماً،   20 خــال  يمكن«. 
طـــرقـــاتٍ أعــطــت الأولـــويـــة لــلــدراجــات الــهــوائــيــة 
ولــركــابــهــا وفـــرضـــت قـــوانـــن صـــارمـــة وحــوافــز 

دفعت كثيرين الى التخلي عن سياراتهم. يجزم 
، »ستلتحق بالركب 

ً
 أم آجـــا

ً
أنـــه، عــاجــا داغـــر 

 لــــن تـــكـــون هــنــاك 
ً
ــدن الـــعـــالـــم. مــســتــقــبــا ــ كــــل مـ

وسيلة للتنقل في المدن سوى المركبات العامة 
والبيسكليت... أو المشي«. وفي لبنان، »حتى لو 
لم نقم بأي خطوة في هذا الاتجاه سنجبر على 
 للمدن 

ّ
الالتزام به خلال أقل من 20 سنة. لا حل

عندما تزدحم إلا بوسيلة تنقل سهلة ونظيفة 
ومستدامة لا تأخذ حيزاً ولا تسبب تلوثاً«.

اليوم، ينشط داغر مع منظمات غير حكومية 
لتعميم ثقافة الدراجة الهوائية وتقليص مدّة 
العشرين عاماً إلى سبعة. هذا التحدي دفعه، 
قبل عــامــن، إلــى تــرك عمله فــي الــقــطــاع المالي 
وتكريس وقته لتحويل بيروت مدينة صديقة 
ــدة مــديــنــة  ــمـ لــلــبــيــئــة، حــتــى نــــال لـــقـــاء لــقــب »عـ
 BYCS بيروت للدراجات الهوائية« من منظمة

رحــات  أن تشكل  الــى  تطمح  الــتــي  الهولندية 
الدراجات الهوائية ما نسبته 50% من مجمل 

الرحلات في المدن بحلول العام 2030.
مـــؤخـــراً، قــــدّم داغــــر الـــى رئــاســتــي الجمهورية 
ومـــجـــلـــس الــــــــــوزراء خــــرائــــط طــــرقــــات جـــديـــدة 
زلنا  الهوائية. يقول »لا  الــدراجــات  لاستيعاب 
البداية لكننا نسير في الاتجاه الصحيح  في 
حتى تكون بيروت على الخط نفسه مع المدن 

العالمية نحو بيئة أقل تلوثاً وازدحاماً«.
اليوم، توجد في بيروت 5000 دراجة هوائية، 
ــئـــات آلاف  ــر، لـــكـــن بـــالمـــقـــارنـــة مــــع مـ ــ ــ ــقـــول داغـ يـ
السيارات، لن يلحظها أحد. »في الحد الأدنى 
يجب أن نبلغ رقم 200 ألف دراجة«. والمطلوب 
»أن نبدأ سريعاً باستخدامها لأننا إذا انتظرنا 
الطرقات الخاصة، وهذا ما لن يحصل بسرعة، 

سنتأخر كثيراً«.

فاتن الحاج

ــام لـــلـــبـــعـــثـــة الــعــلــمــانــيــة  ــعـــ ــ ــر الـ ــديـــ ــ أمــــــــس، بــــــدا المـ
ارتياحاً  أكثر  دوبير،  كريستوف  الفرنسية، جان 
أقر  السابقة. هو نفسه  من المؤتمرات الصحافية 
 كل 

ّ
بــذلــك. ســعــى إلـــى طــمــأنــة الــــرأي الــعــام إلـــى أن

نــا، ولا سيما لجهة التشظي  ما حصل بات وراء
الذي ضرب العلاقة مع أهالي التلامذة بفعل أزمة 
زيادة الأقساط والمواجهات القضائية التي هزت 

المدارس الخمس للبعثة، العام الماضي.
ــرة، لــم يتخذ دوبــيــر وضــعــيــة الــدفــاع عن  هـــذه المــ
ــراً، الــكــثــيــر مـــن رصــيــدهــا  ــيـ مــؤســســة خـــســـرت، أخـ
ــه أنجز في 

ّ
فحسب، إنما تحدث عن اتفاق قــال إن

مــدرســتــن مـــن خــمــس هــمــا: الــلــيــســيــه الــلــبــنــانــيــة 
الفرنسية الكبرى والليسيه لامارتين في طرابلس، 
أخريان،  مدرستان  قريباً  توقعه  أن  ينتظر  وهــو 
هما الليسيه حبوش في النبطية، والليسيه نهر 
إبــراهــيــم. أمــا مــدرســة الليسيه - فــــردان، فتعيش 
تجربة خاصة بعد تعطيل انتخابات لجان الأهل، 
ولــيــســت هــنــاك حــالــيــا جــهــة تمثل الأهـــل لتوقيع 

اتفاق مماثل.
الــحــل الـــذي حمله دوبــيــر يقضي بــالــتــزام البعثة 
عدم فرض أي زيادة على الأقساط المدرسية للعام 
الــدراســي 2017 - 2018 )عـــام الأزمــــة(، مــع توفير 
الــدعــم الـــازم »لــســدّ العجز الناتج مــن الــفــرق بين 
الإنفاق والإيرادات الوارد في التقارير الناتجة من 
مالية  مساعدة  خلال  من  بالحسابات«،  التدقيق 
اســتــثــنــائــيــة »مـــشـــروطـــة« تــســدد إلــــى المــدرســتــن 
 2019  -  2018( المــقــبــلــتــن  الــدراســيــتــن  للسنتين 

و2019 - 2020(. دوبير أبدى اقتناعه بأن الاتفاق 
استطاع أن يوفر الحقوق الكاملة للمعلمين، وأن 
الطبقة  إلــى  المنتمية  الــعــائــات  لــصــوت  يستجب 

الوسطى والأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية.
ــــدت احــتــرامــهــا   الــبــعــثــة الـــتـــي أكـ

ّ
لــكــن المـــفـــارقـــة أن

للقوانين والتزامها العدالة والاحتكام للمجالس 
مجالس  بالمناسبة  وهــي  الــتــربــويــة،  التحكيمية 
ــلــة ومـــغـــيّـــبـــة فــــي كــــل المـــحـــافـــظـــات مــــن دون 

ّ
مــعــط

اســتــثــنــاء، لـــم تـــتـــردد فـــي أن تــشــتــرط عــلــى لــجــان 
ــلـــى الاتـــــفـــــاق أمـــــريـــــن: الأول،  ــة عـ قــ ــدِّ الأهـــــــل المــــصــ
الـــقـــبـــول بــالــتــوقــيــع عــلــى المـــيـــزانـــيـــات المـــدرســـيـــة؛ 
والــثــانــي، الــتــزام التخلي عــن الــدعــاوى القانونية 

ــتــــي ســــطــــرت ضــد  والاســــتــــنــــابــــات الـــقـــضـــائـــيـــة الــ
مؤسسات البعثة أو مدارسها!

 مدارس البعثة خسرت ألف 
ّ
وفيما أقرّ دوبير بأن

تلميذ في السنوات التي تلت إقرار سلسلة الرتب 
 الــهــدف مــن الاتـــفـــاق كــان 

ّ
والـــرواتـــب، لــفــت إلـــى أن

»مرحلة  إعــادة التوازن إلى مدارسنا التي مرت بـ
 الأهــالــي 

ّ
حــســاســة«، و»إن أظــهــرت المــســوحــات أن

الــرضــى يلامس  بــالمــدارس ومــســتــوى  متمسكون 
الـ85 %«.

ــه رئــيــس  ــاركــ وفـــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي بــ
مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر بمشاركته، 
أنها مؤسسة  البعثة على  لتقديم  دوبــيــر  انــبــرى 
لا تبغي الــربــح، لــكــون الأمــــوال الــتــي تجنيها من 
المعايير الاجتماعية  المــدارس توظفها في خدمة 
والوطنية وتطوير المدارس ولا تعود إلى الدولة 
بحسب  الأزمــــة،  حصلت  السبب  لــهــذا  الفرنسية. 
 البعثة رغبت في تطبيق قانون 

ّ
دوبير، باعتبار أن

أو  المعلمين حقوقهم بلا جــدل  السلسلة وإعــطــاء 
القانون،  تنفيذ  تأجيل  نريد  نكن  ولــم  ترتيبات، 
ــب زيـــادة حتمية للأقساط وفــجّــر المواجهة 

ّ
مــا رت

القضائية مع الأهل أمام القضاء المستعجل. ومع 
ذلك، لفت دوبير إلى أن النتائج المدرسية لم تتأثر 

هذا العام.
ــابــــات المـــالـــيـــة  وكــــشــــف أنــــنــــا »أخـــضـــعـــنـــا الــــحــــســ
من  لــلــتــدقــيــق   2018  -  2017 ــام  عــ فـــي  لـــلـــمـــدارس 
بكفاءتها  لــهــا  مــشــهــود  لبنانية خــاصــة  شــركــات 
وسمعتها، بعدما انتقدتنا لجان الأهل على عدم 
الشفافية، وأظهرت النتائج أن الميزانيات شفافة، 
تــامــا بــن الإيــــرادات والنفقات  وأن هــنــاك تطابقاً 

الموازنات  تنظيم  قانون  لأحكام   
ً
كاملا واحتراماً 

الــتــدقــيــق  بـــــأن  ووعــــــد   .»1996/  515 المـــدرســـيـــة 
سيصبح تقليداً سنوياً.

دوبير رأى أن »تقارير التدقيق التي وضعت بين 
أيـــدي لــجــان الأهـــل لــاطــاع عــلــيــهــا، أقــفــلــت فترة 
طويلة من النقاشات والشكوك حول الميزانيات«.

ورداً على سؤال »الأخبار« عن تعطيل الانتخابات 
فــي الليسيه فـــردان، أجـــاب دوبــيــر :»لـــو كنا نحن 
ل أو قرر التدخل لعدم إجراء الانتخابات، 

ّ
من عط

لشكلنا لجنة أهل منذ وقت طويل، فما حصل أن 
مجموعة من الأهالي رفضوا التوقيع على النظام 
الــداخــلــي والمــالــي وكــانــوا يــطــالــبــون بـــأن يكونوا 
ضمن لجنة الأهل، وهذا أمر غير معقول ومنافٍ 
لحوكمة المؤسسة، وهناك قرار من وزارة التربية 
بــالــتــريــث«. وعــن قمع الاتــفــاق لــأهــالــي، قـــال: »لم 
 ،

ً
نقترح ترتيباً، بل عرضنا على لجان الأهل حلا

وهــم أحــرار بالتوقيع عليه أو عــدم التوقيع، ولم 
نجبر أحداً على ذلك، بل على العكس الأهل هم من 
مارسوا ضغوطاً علينا، والمؤسسات لا يمكن إلا 
التربوية:  الأســرة  بالحوار بين مكونات  تقوم  أن 

الإدارة والمعلمون والأهل«.
تحديداً  فــــردان  الليسيه  خــســارة  إلـــى  وبالنسبة 
طــابــا أكــثــر مــن غــيــرهــا، فقد عــزا دوبــيــر ذلــك إلى 

أمرين:
ــة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى تــجــديــد  ــيــ ــنــ »الأبــ
الذي  وتطوير، وهي ورشة بدأت عملياً، والنزاع 
حصل مع الأهــل، وعددهم بالمناسبة ضئيل جداً 
)13 من 1500 عائلة(، وليس مع لجنة الأهل التي 

انتهت صلاحيتها«.

فيليب داغر
عمدة بيروت للدراجات الهوائية

البعثة العلمانية الفرنسية تشترط: 

وقف زيادة الأقساط مقابل سحب الدعاوى القضائية!

 على دراسات جدوى )مروان بوحيدر(
ً
»المشاريع المشتركة« لم تنشأ يوماً لغايات تربوية أو بناء

شرطي السير »صار الوحيد 

اللي بيفهمني« بعدما بات 
ً
تنظيم السير مستحيلا

فيليب داغر 

)مروان طحطح(

فيتشر

السبت  16  آذار  2019  العدد  3713السبت  16  آذار  2019  العدد  3713
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ــون والــغــانــي ويــلــســون أنـــدو  ــارك ديــ مــ
معاً فــي شقة واحـــدة فــي منطقة المــا، 
وهــي لا تبعد ســوى بضع دقــائــق عن 
اللاعبون  البلدي.  ملعب رشيد كرامي 
لون بتأمين وجبات الطعام 

ّ
الذين يتكف

رواتــب  يتقاضون  لأنفسهم،  اليومية 
بسيطة جداً، فيحصل سيلا على 2000 
دولار شهرياً، وديون على 2500 دولار، 
ـــ 800  الـ بينما لا يــتــجــاوز راتــــب أنــــدو 
تــــردد عـــن أن عــقــده  دولار، بــعــكــس مـــا 
يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار في 

الموسم.
ــبــــدو أجــــانــــب الـــســـام  ــــي زغـــــرتـــــا، يــ وفــ
ــــرب بــكــثــيــر إلــــى المــلــعــب، إذ  الــثــاثــة أقـ
يقطن كــل واحـــد منهم فــي شقة داخــل 
مجمّع المرداشية، وهي مؤلفة من غرفة 
نـــوم وغــرفــة جــلــوس ومــطــبــخ وحــمــام، 
ــنــــادي يـــؤمّـــن لــهــم وجــبــة  عــلــمــا بــــأن الــ
الغداء فقط. أمّا بالنسبة إلى الرواتب، 
فــيــتــقــاضــى المــــدافــــع الـــصـــربـــي مـــاركـــو 
ويبلغ  الأعــلــى  الــراتــب  ميهايلوفيتش 
4500 دولار شهرياً )قيمة عقده الكامل 
60 ألف دولار(، بينما عرف الموريتاني 
ــا تـــصـــاعـــديـــا مــنــذ  ــبــ أمـــــــادو نـــيـــاس راتــ
وصــولــه قــبــل مــوســمــن، فــحــصــل على 
، ثم ارتفع المبلغ إلى 

ً
2000 دولار بداية

الموسم  هــذا  وصــل  حتى  دولار،   2500

الــعــراقــي عــبــد الـــوهـــاب أبـــو الــهــيــل من 
تجاه  نفسها  بالخطوة  القيام  الإدارة 
ـــاء الــتــســاوي بين  لــوكــا مـــن مــبــدأ إرســ
الجيد  أدائــه  له على  الجميع ومكافأة 

في مرحلة الذهاب.

رواتب متواضعة وأخرى 

صادمة

وعــلــى خـــط شــبــاب الــســاحــل، لا تــبــدو 
اللاعبين  الكلفة كبيرة لناحية رواتــب 
الأجانب، إذ يحصل كل من السنغاليين 
نــداي وباكاري كوليبالي  العزيز  عبد 
دولار   2000 إلـــــى  يـــصـــل  راتــــــــبٍ  عـــلـــى 
كــراتــب  دولار   1700 مــقــابــل  شـــهـــريـــا، 
للغاني ســالــومــون مــنــســاه، الـــذي كان 

م
ّ
شربل كري

لــطــالمــا كـــانـــت الـــنـــظـــرة إلــــى الــاعــبــن 
ــي كــــــرة الـــقـــدم  ــ الأجـــــانـــــب مــخــتــلــفــة فـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. نــــظــــرة تـــقـــديـــر طـــاولـــت 
المميز،  أدائهم  الكثيرين منهم بسبب 
مع  أحياناً  ترافقت  »مسيئة«  ونظرة 
انـــتـــقـــادات غــيــر مــقــبــولــة، ومــجــبــولــة 
بــالــعــنــصــريــة إلــــى عـــــددٍ آخــــر لــســبــبٍ 
ارتقائهم  عـــدم  وهـــو  تــمــامــا،  مختلف 
ــتـــوى الـــفـــنـــي المـــطـــلـــوب. فــي  ــى المـــسـ ــ الـ
عن  المنتقدون  يعبّر  الثانية،  الــحــالــة 
ــم ربــــمــــا، وعـــقـــلـــيـــة غــيــر  ــهـ ــديـ ــقـــص لـ نـ

احترافيّة.
لكن في الحالتين يتفق الجميع على 
للكرة  الأجنبي هو حاجة  اللاعب  أن 
الــلــبــنــانــيــة، ولـــو أن بــعــض الــفــرق في 
أجانب دون  الـــدوري تستقدم لاعبين 
المــســتــوى المــطــلــوب فــنــيّــا. وبــعــيــداً عن 
الـــشـــق الـــفـــنـــي فــــي اســــتــــقــــدام أجـــانـــب 
أقــل مستوى، هناك  وآخــريــن  جيّدين 
تــفــاوت فــي الــرواتــب الخاصة بهؤلاء 
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــــن، وأيـــــضـــــا بـ ــبـ ــ ــــاعـ الـ
يعيشونها  الــتــي  الحياتيّة  الــظــروف 

في لبنان.
ويــمــكــن الـــقـــول إن هـــنـــاك فـــئـــات عــدة 
إلى  بالنسبة  الأجــانــب،  اللاعبين  مــن 
وضـــع الــقــادمــن مــن الـــخـــارج لــلــدفــاع 
عن ألــوان الأندية المختلفة في لبنان. 
حــيــاة شبه  يعيشون  لاعــبــون  فهناك 
جميع  ناديهم  تأمين  لناحية  مثاليّة 
مــســتــلــزمــات الــحــيــاة الــكــريــمــة. وهـــذا 
الأمر الطبيعي الذي يجب أن يحصل. 
دعت 

ُ
وفي الطرف الآخــر، هناك فئة خ

بأوضاع الأندية التي انضمت إليها، 
ــادرة عــلــى تحصيل  ــ لــكــنــهــا لا تــــزال قـ

التلويح برفع  مستحقاتها من خلال 
ــكـــرويـــة،  ــــى الاتـــــحـــــادات الـ ــكــــاوى إلـ شــ
ــارج،  ــ ــــخـ ــــي الـ ــــي لـــبـــنـــان أو فـ ســـــــواء فـ
لــحــمــايــة عـــقـــودهـــا والـــحـــصـــول عــلــى 
أصابها  فئة  هــنــاك  أن  كما  حقوقها. 
للبقاء  الغبن وهــي تعاني ما تعانيه 

على قيد الحياة كروياً ويومياً.

ع« في العهد والأنصار
َ
ل

َ
»د

العهد بطل لبنان ينتمي بلا شك إلى 
ــــى، وهـــو الــفــريــق المــيــســور  الــفــئــة الأولـ
مــاديــا، والـــذي حــوّل حياة قسمٍ كبير 
مــن نــجــوم الــلــعــبــة إلـــى حــيــاةٍ أفــضــل، 
 إلــــى تــأمــيــنــه أجــــــواء مــثــالــيــة 

ً
ــة ــافــ إضــ

ــانــــب، فــكــانــت الــنــتــائــج  لــاعــبــيــه الأجــ
واضــحــة عــلــى أرضــيــة المـــيـــدان، إذ إن 
ــات قـــريـــبـــا مــــن حـــســـم لــقــب  ــ الــــنــــادي بـ
الدوري للموسم الثالث على التوالي، 
ويــضــع فـــي أولـــويـــاتـــه كـــأس الاتــحــاد 

الآسيوي.
ولا يــتــقــاضــى أجـــانـــب نـــــادي الــعــهــد 
تعمد  الإدارة  إن  ــل  بـ شـــهـــريـــا،  ــا  ــبـ راتـ
إلــــى تــســديــد دفـــعـــات عـــقـــودهـــم على 
ــل، فــيــتــم دفــــع نــســبــة 30% من  ــراحــ مــ
قيمة الــعــقــد عــنــد الــتــوقــيــع، ثــم نسبة 
ي الذهاب والإيــاب، 

َ
أخرى بين مرحلت

وهــكــذا دوالــيــك. ولا يخفى على أحد 
 عقود اللاعبين الأجانب في العهد 

ّ
أن

 
ٌّ

لــيــســت بــالــبــســيــطــة، إذ يــتــقــاضــى كــل
الصالح  أحــمــد  الــســوري  الثنائي  مــن 
ومــارتــن توشيف 120 ألــف دولار في 
ألف دولار للغاني  الموسم، مقابل 80 
عـــيـــســـى يـــعـــقـــوبـــو. ويـــعـــيـــش هـــــؤلاء 
اللاعبون الثلاثة في شققٍ سكنية في 
بـــيـــروت، وقـــد اخــتــار كــل واحـــد منهم 
ــل الــنــادي 

ّ
ــتــه بــنــفــســه، بــيــنــمــا تــكــف

ّ
شــق

بدفع بــدل الإيــجــار، وهــو أمــر ينطبق 
أيــضــا عــلــى سمير أيـــاس الـــذي عــاش 

في بلغاريا قبل قدومه إلى العهد.
كــذلــك، لا بــدّ مــن الإشــــارة إلــى وجــود 
ــــول مــلــعــب الــعــهــد  ــهّـــزة حـ ــرفٍ مـــجـ ــ غــ
ـــن الــــــذيــــــن يـــقـــطـــنـــون  ــبـ ــاعــ يـــمـــكـــن لــ
ــا، وقـــد  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــروت اسـ ــيــ خــــــارج بــ
ينتمون  لاعــبــون  أحــيــانــا  فيها  مكث 
ــــى أنــــديــــة أخــــــرى بــحــكــم عــاقــتــهــم  إلـ
الجيّدة بالقيّمين على النادي أو من 
خــال الــصــداقــات الــتــي تجمعهم مع 

اللاعبين العهداويين.
ولا يــخــتــلــف الــــوضــــع فــــي الأنـــصـــار 
عــنــه فــي الــعــهــد لناحية الأجــانــب أو 
الــاعــبــن الــلــبــنــانــيــن الـــقـــادمـــن من 
النادي نبيل  بلاد الاغتراب، فرئيس 
بدر كان قد اشترى مبنى سكنياً في 
المــدرب  فيه  ويقطن  الناعمة،  منطقة 
الأردنــي عبد الله أبو زمع، والثلاثي 
الأجنبي: السنغالي الحاج مالك تال، 
والتونسي  كــامــارا  بكر  أبــو  الغيني 
 إلـــى حسن 

ً
حــســام الـــلـــواتـــي، إضـــافـــة

»ســــونــــي« ســعــد الــــوافــــد حــديــثــا من 
ــة. أمـــا  ــيـ ــيـــركـ ــــات المـــتـــحـــدة الأمـ ــــولايـ الـ
عـــدنـــان حـــيـــدر، فــهــو الـــوحـــيـــد الـــذي 
يــقــطــن فـــي فــنــدق فـــي شــــارع الــحــمــرا 

قـــد انــتــهــى مــوســمــه بــســبــب الإصـــابـــة 
الــقــويــة الــتــي تــعــرّض لــهــا. ورغـــم ذلــك، 
جميلة  بــلــفــتــة  الـــســـاحـــل  إدارة  قـــامـــت 
عــنــدمــا دفــعــت لـــه كــامــل رواتـــبـــه حتى 
نهاية الموسم، قبل أن تلبي طلبه بنقله 

إلى بلاده.
ويـــقـــطـــن نــــــداي وكـــولـــيـــبـــالـــي فــــي أحـــد 
الــفــنــادق الــقــريــبــة مــن ملعب تــدريــبــات 
الــفــريــق، بينما مــكــث مــنــســاه فــي شقة 
فــــي مــنــطــقــة حـــــــارة حــــريــــك بــضــاحــيــة 
بــيــروت الــجــنــوبــيــة، وهـــي شــقــة مؤلفة 
من 7 غرف يتشاركها لاعبون يعيشون 
خارج بيروت، علماً بأن النادي يؤمّن 
لــاعــبــيــه الأجـــانـــب 3 وجـــبـــات يــومــيــا، 
وحــافــلــة صــغــيــرة لــتــأمــن نــقــلــهــم إلــى 

التمارين والمباريات.
المــنــخــفــضــة تنطبق  الــــرواتــــب  مــســألــة 
ــنــــغ الــــــــذي يـــدفـــع  ــيــ ــا عـــلـــى الــــراســ أيــــضــ
بــن  لاعـــــب  لـــكـــل  شـــهـــريـــا  دولار   3000
راتــــــــب ومـــســـتـــلـــزمـــات أخـــــــــرى، بــيــنــمــا 
باباتوندي  النيجيري  الثنائي  يقطن 
ــا  ــكــ ــيــ ــيــ ــــرو وايــــــمــــــانــــــويــــــل أونــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
أحد  فــي  جابي  خليفة  والسيراليوني 

فنادق منطقة الحمرا ببيروت.
وتنخفض الرواتب شمالًا مع الوصول 
إلـــى طــرابــلــس، حــيــث يــســكــن الــثــاثــي: 
الــســنــغــالــي مـــامـــادو ســيــا، الإيـــفـــواري 

الــغــانــي  ويـــحـــصـــل  دولار،   3000 ــــى  إلـ
دولار   2000 على  لامبتي  ريتشموند 

في الشهر.
ــد فـــــي مــلــعــب  ــ ــــوجـ والمــــشــــهــــد نـــفـــســـه يـ
ــيــــش الــــثــــنــــائــــي  ــعــ ــــث يــ ــيـ ــ الــــــصــــــفــــــاء، حـ
الــســنــغــالــي عــثــمــان غــيــيــه وبــابــا ســال، 
 
ً
إضافة فيكيتش،  بوريس  والبوسني 

إلـــى لاعــبــن لــبــنــانــيــن آخـــريـــن، بينهم 
حسن الأومــــري ومحمد شــمــص، وهم 
ومجهّزة  مفروشة  غـــرفٍ  فــي  يقطنون 
بوسائل الرفاهية كالإنترنت وغيرها، 
 مـــن الـــثـــاثـــي الأجــنــبــي 

ًّ
ــا ــ ــأن كـ عــلــمــا بــ

دولار   3000 ــلـــى  عـ يـــحـــصـــل  المـــــذكـــــور 
المأكل  أن يؤمّنوا  كــراتــب شــهــري، على 

والمشرب بأنفسهم.
ــانــــب  ــون الأجــ ــبــ بــــقــــاعــــا، يـــعـــيـــش الــــاعــ
ــدة مــجــهّــزة بكل  الــثــاثــة فــي شــقــة واحــ
المتطلبات، ويؤمّن لهم النادي وجبات 
الــســنــغــالــي داوودا  بـــأن  الــطــعــام، علماً 
دولار شهرياً،   1500 يتقاضى  دييميه 
بينما  نــغــام،  مــامــادي  الغامبي  ومثله 
ديالو  بــابــي  الآخـــر  السنغالي  يحصل 

على 1200 دولار كراتب شهري.
ــمّ تـــأمـــن شــقــة لأجــانــب  ــور، تــ ــ وفــــي صـ
ــن الــــــثــــــاثــــــة، وهـــــــم:  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ نـــــــــــادي الـ
والــغــانــيــان  ديــــوب  داوودا  الــســنــغــالــي 
كوفي ايبواه وستيفان سارفو، رغم أن 

ــل الــــنــــادي بـــدفـــع الـــبـــدل، 
ّ
حــيــث يــتــكــف

تماماً كما يهتم بدفع كل مستلزمات 
شــقــق لاعــبــيــه، حــيــث تــؤمــن لــهــم كل 
ــيـــش الـــكـــريـــم،  ــل الــــراحــــة والـــعـ ــائــ وســ
إلى توفير سيارة لكل واحدٍ   

ً
إضافة
منهم.

الماليّة،  المستحقات  إلــى  بالنسبة  أمّـــا 
فيبدو الأنصار من الأندية القليلة في 
ــدوري الــتــي تــســجّــل عــقــود لاعبيها  ــ الـ
وهو  الحقيقيّة،  بــأرقــامــهــا  المحترفين 
 النادي 

ّ
ما يحفظ حق اللاعب، رغم أن

اللبناني  الاتــحــاد  إن  إذ  يخسر مالياً، 
لــلــعــبــة يــحــصــل عــلــى نــســبــة 10% من 
إلــى الأجــانــب،  قيمة كــل عقد بالنسبة 

و5% بالنسبة إلى اللبنانيين.
وتشير معلومات مؤكدة إلى أن لاعبي 
ــار يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى رواتـــبـــهـــم  ــ ــــصـ الأنـ
شهرياً من دون أي تأخير، فيتقاضى 
ألــــف دولار شــهــريــا   13 مـــالـــك  الـــحـــاج 
)حصل على دفعة بقيمة 50 ألف دولار 
عند توقيعه على عقد جديد(، مقابل 
لــلــواتــي )حــصــل عــلــى 27  6000 دولار 
ألف دولار كدفعة أولى(، و5000 دولار 
لـــكـــامـــارا، بــيــنــمــا يــصــل راتـــــب ســونــي 

سعد إلى 7500 دولار شهرياً.
ــام والـــوقـــائـــع، فـــإن عمل  ــ بــحــســب الأرقــ
إدارتـــي العهد والأنــصــار مع اللاعبين 
ــب يــــتــــم بــــصــــورة  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـــن والأجـ ــلـ ــحـ المـ
احــتــرافــيّــة، وجــمــيــع الــتــقــديــمــات التي 
بأغلبها  اللاعبون هي  يحصل عليها 
وهــذا  معهم،  المــوقــعــة  للعقود  تطبيق 
مـــا يــحــصــل فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم 
المـــتـــطـــوّرة كــــرويّــــا، والـــتـــي بــــات فيها 
بشكل  مرتبطاً  فنيّاً  الــاعــب  اســتــقــرار 
كبير باستقراره نفسيّاً وماديّاً خارج 

المستطيل الأخضر.

بين الشقق والفنادق

ع الــاعــبــون على 
ّ
وفـــي الــنــجــمــة، يــتــوز

شققٍ سكنية في بيروت يتقاسمونها 
مع لاعبين لبنانيين قادمين من الخارج 
الدين، يحيى  أمثال: علي علاء  أيضاً، 
إقامته  )بحكم  المــل  بكر  وأبـــو  الهندي 
(، بــيــنــمــا يــســكــن 

ً
فــــي طـــرابـــلـــس أصــــــــا

ــدافـــع الــبــيــنــيــنــي مــحــمــد شـــاونـــا مع  المـ
التونسي أحــمــد بهلول  الــبــدنــي  المــعــدّ 
فــي أحـــد الــفــنــادق. وشـــاونـــا يتقاضى 
ـــ 4500 دولار شــهــريــا،  الـ يــنــاهــز  راتــبــا 
إدريسا  السنغالي  راتــب  يصل  بينما 
المــهــاجــم  أمّــــا  إلـــى 6000 دولار.  نــيــانــغ 
الاستغناء  تــمّ  الــذي  لويس،  سايدريل 
عــنــه بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن الــتــعــاقــد 
معه بسبب ضعف مستواه، وعاد إلى 
جـــزيـــرة غــريــنــادا ســريــعــا، فــقــد حصل 
دولار،   6500 بقيمة  واحـــد  راتـــب  على 
الذي  بكماز  أنتي  الأوســتــرالــي  ليكون 
يــشــارك مــع الــفــريــق فــي كــأس الاتــحــاد 
الأدنــى  الراتب  الآسيوي فقط صاحب 
إلــى 2000  النجمة ويصل  أجانب  بين 

دولار شهرياً.
ــيــــث يـــقـــيـــم الـــثـــاثـــي  إلـــــــى الــــجــــبــــل، حــ
الــبــرازيــلــي لـــإخـــاء الأهـــلـــي عــالــيــه في 
ــنــــادق فــي  ــفــ شـــقـــق مـــفـــروشـــة بـــأحـــد الــ
مـــديـــنـــة عـــالـــيـــه. والــــاعــــبــــون الـــثـــاثـــة 
لــيــســوا وحـــدهـــم، فــقــد انــضــمــت إليهم 
ل 

ّ
عائلاتهم فــي وقــتٍ ســابــق، وقــد تكف

ــر الــــطــــيــــران لانـــتـــقـــال  ــذاكــ ــتــ ــادي بــ ــ ــنــ ــ الــ
إلــى خلق  إلــى لبنان سعياً  الــعــائــات 
للاعبين  النفسي  الاستقرار  من  المزيد 
الذين أعطوا الفريق كل ما لديهم على 

أرض الملعب حتى الآن.
ــارلــــوس ألــبــرتــو  كــريــســتــيــان لـــوكـــا وكــ
ــغــــور غـــونـــســـالـــفـــيـــش يــتــقــاضــى  ــيــ وهــ
كــراتــب  دولار   3500 مــنــهــم  واحـــــدٍ  كـــل 
يَحصلان  كانا  والثاني  الأول  شهري. 
بــدايــة  عــلــى 3000 دولار شــهــريــا عــنــد 
مشوارهم مع الفريق، لكن مع انتصاف 
إلــى راتــب  المــوســم أضيفت 500 دولار 
كــارلــوس بعد وصـــول زوجــتــه وطفله 
ــان، لــيــطــلــب بـــعـــدهـــا المـــــدرب  ــنـ ــبـ إلـــــى لـ

النادي كان قد أنشأ غرفاً داخل الملعب، 
لكنه لــبــى طــلــب الــاعــبــن بــالــبــقــاء في 
بالموسم  الخاصة  العقود  وفي  الشقة. 
الـــحـــالـــي، يـــؤمّـــن الـــاعـــبـــون وجــبــاتــهــم 
 مــن الــاعــبــن 

ًّ
الــيــومــيــة، عــلــمــا بـــأن كــــا

شهرياً،  دولار   1700 يتقاضى  الثلاثة 
طــعــام  بـــــدل  دولار   300 إلـــــى   

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

التي تختلف  العقد  )بعيداً عن مقدّمة 
بين لاعبٍ وآخر(.

الشباب  أي  الآخـــر،  الجنوب  أمــا ممثل 
ـــر ضــمــن عــقــار ملعب 

ّ
الــغــازيــة، فــقــد وف

 
ٍّ

 لــكــل
ً
الـــبـــلـــدة الـــــذي يـــعـــود إلـــيـــه، غـــرفـــة

مــن لاعبيه الأجــانــب، وهـــم: الايــفــواري 
ــــان كــريــســتــيــان كـــيـــكـــي، والـــغـــانـــيـــان  جـ
اسماعيلا أنتيري وفرانسيس ماولي. 
هم يتشاركون مطبخاً وحماماً واحداً 
عــلــى 10 دولارات  أيـــضـــا، ويــحــصــلــون 
فقط كــبــدل طــعــام يــومــيــا، بينما تبدو 
ــدّاً، فــيــحــصــل  ــ ــ ــم مـــتـــواضـــعـــة جـ ــهـ ــبـ رواتـ
أنتيري على 1200 دولار شهرياً، بينما 
ارتــفــع راتــب مــاولــي إلــى 700 دولار أي 
بــزيــادة 100 دولار عن الموسم الماضي 
ــة فــــي الـــدرجـــة  ــازيـ ــغـ حـــيـــث لـــعـــب مــــع الـ
الثانية، وذلك إلى جانب أفضل هدافي 
يــعــدّ الأجنبي  الـــذي  الــفــريــق أي كيكي 
ــراتــــب الأدنــــــى فـــي الـــــدوري  صـــاحـــب الــ

ويبلغ 500 دولار فقط لا غير.

أجانب »5 نجوم«... وآخـرون بـ10 دولارات يومياً!

فيتشر

 من الثنائي
ٌّ

يتقاضى كل

السوري أحمد الصالح والبلغاري 

مارتن توشيف 120 ألف دولار

في الموسم

يتفق الجميع على أن

اللاعب الأجنبي هو حاجة

لكرة القدم اللبنانية

أوضاع اللاعبين الأجانب

ة 
ّ

في كرة القدم اللبناني

زاً 
ّ

ة حي
ّ

ذ منذ أسابيع عد
ُ

تأخ

كبيراً من التداول في الشارع 

الكروي المحلي. حكايات 

ع« 
َ
ل

َ
كثيرة وكلام عن »د

يعيشه البعض، وماعناة 

يعيشها البعض الآخر، ما 

يفتح الباب على الحديث 

ة 
ّ

عن الظروف المعيشي

لكل لاعبٍ أجنبي محترف 

في دوري الدرجة الأولى، 

وذلك لناحية المستحقات 

ة التي يحصلون عليها 
ّ

المالي

والأماكن والظروف التي 

يعيشون فيها 
رواتب لاعبي 

العهد والأنصار 

هي الأعلى 

)عدنان الحاج 

علي(

يستحق توشيف المبلغ الذي يتقاضاه )عدنان الحاج علي(
رواتب اللاعبين 

الأجانب في 

شباب الساحل 

متوسطة 

)عدنان الحاج 

علي(
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محترفو 

الدوري
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حسن رمضان

بــعــد الــــخــــروج المــبــكــر مـــن دور الـــــ16 
ــة الـــــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــي  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ مـــــــن بـ
ــادي إنــتــر  ــ ــيــــغ«، يــســعــى نــ ــالــ »يــــوروبــ
لدوري  التأهل  بطاقة  لحجز  ميلانو 
أبـــطـــال أوروبــــــا عــبــر احــتــالــه المــركــز 
الـــدوري الإيطالي.  الــرابــع فــي ترتيب 
موقعة  الصربي  يوفتش  لوكا  حسم 
الإياب في ملعب »جوسيبي مياتزا«، 
الخامسة،  الدقيقة  في  سجّله  بهدف 
ــت المـــــــــبـــــــــاراة عـــــــنـــــــده، وخـــــــرج  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
ــبـــاب الــضــيــق  »الـــنـــيـــراتـــزوري« مـــن الـ
للدوري الأوروبــي. البطولة الأخيرة، 

الــذي سيعبُر  الــقــارب  كانت ستشكّل 
ــر، نـــحـــو بـــطـــولـــة دوري  ــ ــتـ ــ عــــبــــره الإنـ
الأبطال الموسم المقبل، إلّا أن الخروج 
المــبــكــر، وضــعــه ومـــدربـــه لــوتــشــيــانــو 
سباليتي في مجموعة الصراع على 
المــركــز الــرابــع، والـــذي يــبــدأ مــن الفوز 
ــيـــان فــي  عـــلـــى الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي مـ

ديربي »ديلا مادونينا«.
ه الدربي الأشهر في العالم، الدربي 

ّ
إن

 مـــن قــطــبــي مــديــنــة 
ً ّ
ــا ــ ــــذي يــجــمــع كـ الـ

ميلانو الإيطالية، الدربي الذي سمّي 
بـــدربـــي »الـــغـــضـــب«، نـــظـــراً لـــأحـــداث 
الكبير  ولــلــحــمــاس  يتضمّنها،  الــتــي 
ــة بـــن الــفــريــقــن.  والـــنـــدّيـــة الـــواضـــحـ
الدريبي غريب هذه السنة، أو إذا صح 
الــتــعــبــيــر، الــغــريــب كـــان أن الــدربــيــات 
الــذي  للحماس  افتقدت  قــد  السابقة، 
كــان يميّزها فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
انـــعـــدام الأهـــــداف، وراء  وذلـــك بسبب 

ال
ّ

زهراء رم

يعود هدير محركات سيارات سباق 
الـــــفـــــورمـــــولا واحــــــــد مـــــن جــــديــــد يــــوم 
ــد، إذ يــنــطــلــق ســبــاق جــائــزة  ــ غـــدٍ الأحـ
ــبــــرى، أولــــــى مـــراحـــل  ــكــ أوســـتـــرالـــيـــا الــ
بطولة العالم لسباقات السرعة، وذلك 
ــارك فــي مــلــبــورن.  عــلــى حلبة ألــبــرت بـ
ــع مـــنـــافـــســـة كــبــيــرة  ــوقــ ــــن الـــســـهـــل تــ مـ
بــــن الـــبـــريـــطـــانـــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون 
ــريـــق مـــرســـيـــدس، والألمــــانــــي  ــائـــق فـ سـ
سيباستيان فيتيل سائق سكوديريا 
ــراري، الـــلـــذيـــن يــعــيــشــان صــراعــا  ــيــ ـــ فــ ـــ ـ
مستمراً من أجل معركة الفوز باللقب. 
وفــيــمــا تـــألـــق هــامــيــلــتــون ونـــجـــح في 
العامين  في  لا سيما  اللقب،  اقتناص 
تــعــديــات  دخــــــول   

ّ
أن إلا  ــريــــن،  ــيــ الأخــ

جـــديـــدة عــلــى الــبــطــولــة هـــذا الـــعـــام قد 
يلعب دوراً في تغيير موازين القوى. 

نجح لويس هاميلتون العام الماضي 
في الفوز ببطولة العالم الخامسة له، 
الرقم  معادلة  من  فأكثر  أكثر  ليقترب 
شوماخر،  مايكل  للألماني  التاريخي 
الذي يمتلك في جعبته 7 بطولات. ولا 
ــه إذا تمكن البريطاني من 

ّ
أن شــكّ فــي 

إعادة تقديم المستوى الذي كان عليه 
سابقاً في البطولة الحالية، فسيكون 
من الصعوبة بمكان منعه من تثبيت 
 
ّ
ــادس. إلا أن ــ ــسـ ــ الـ لــقــبــه  ــــطــــاه نـــحـــو 

ُ
خ

الــذي يبحث  هاميلتون ليس الوحيد 
إذ يسعى أيضاً  أمــجــاده،  عن متابعة 
فريقه )مرسيدس( للقب »الصانعين« 

رقم  بذلك  ليعادل  توالياً،  له  السادس 
فيراري، الذي فاز بـ6 ألقاب بين عامي 
مــرســيــدس  فــريــق   

ّ
لــكــن و2004.   1999

أثار شكوكاً في سلسلة التجارب قبل 
بــدايــة المـــوســـم، مــدّعــيــا مــــراراً وتــكــراراً 
ــل 

ّ
 »فــــيــــراري أســـــــرع«. هــــذا وقــــد قــل

ّ
أن

لـــويـــس هــامــيــلــتــون حـــامـــل الــلــقــب من 
أهــمــيــة الــحــديــث عــن ضــــرورة تحقيق 
انــتــصــارات كــبــيــرة فــي بــدايــة المــوســم، 
ــام فــريــقــه الكثير  ــزال أمـ  إنـــه لا يـ

ً
قــائــا

ــل لـــتـــطـــويـــر الــــســــيــــارة قــبــل  ــمـ ــعـ ــــن الـ مـ
الــســبــاق الافــتــتــاحــي فـــي أوســتــرالــيــا. 

على  القيّمون  يقف  لــم  المتوقع،  وكما 
ــام ما  ــــدي أمــ مــرســيــدس مــكــتــوفــي الأيـ
يـــحـــصـــل. فـــرغـــم حـــديـــث هــامــيــلــتــون، 
فـــرض  فــــي  نـــجـــح  الـــبـــريـــطـــانـــي   

ّ
أن إلا 

جولتي  على  الجمعة  أمــس  سيطرته 
الــتــجــارب الــحــرة لــجــائــزة أوســتــرالــيــا 
الـــكـــبـــرى، مــنــهــيــا الــجــولــة الــصــبــاحــيــة 
متقدماً بفارق ضئيل بلغ 0,038 ثانية 
عــلــى غــريــمــه ســائــق فـــيـــراري الألمــانــي 
ــل. وبــــعــــدمــــا كــثــر  ــتـ ــيـ ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـ
الحديث خلال فترة التجارب الشتوية 
ــفـــوّق فـــيـــراري عــلــى مــرســيــدس،  عـــن تـ

فــوز هــذا الطرف أو ذاك. هــذه السنة، 
الــــصــــراع عــــاد مـــن جـــديـــد بـــن هــذيــن 
الــفــريــقــن، صحيح أنـــه لــيــس صــراعــا 
ه، صراع على المركز 

ّ
على اللقب، ولكن

ه 
ّ
المؤهّل لدوري الأبطال، والذي يحتل

الآن ميلان، بفارق نقطة واحــدة فقط 
عن الإنتر. هذا الأمر، سيعطي الدربي 
الجماهير،  افتقدتها  جميلة،  نكهة 
واشــتــاقــت لــهــا كــثــيــراً. وفـــي الحديث 
عن الأوضاع الفنية لكل من الفريقين، 
وعـــن مــن ســيــكــون كــعــبــه أعــلــى خــال 
المــــبــــاراة، فـــا يــمــكــن نـــكـــران السلسلة 
ــة الـــتـــي يـــمـــرّ بـــهـــا مـــيـــان،  ــيـ ــابـ الإيـــجـ
قيادة مدربه جينارو غاتوزو.  تحت 

ــدّم مــرحــلــة إيـــــاب مــمــيّــزة  ــقـ الـــفـــريـــق يـ
 تألق مهاجمه 

ّ
جداً، خصوصاً في ظل

ــدي الـــــجـــــديـــــد كـــريـــســـتـــوف  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ الـ
بــيــونــتــك، المــهــاجــم الـــذي ســكــن قلوب 
مشجعي مــيــان مــنــذ أول مــبــاراة له 
ــام نـــابـــولـــي فــــي كـــأس  ــ ــ كـــأســـاســـي أمـ
إيــطــالــيــا. بـــدأت الألــقــاب تتهاطل من 
»شيفا  بـ به 

ّ
لق من  منهم  وهناك،  هنا 

الأوكراني  للمهاجم  نسبة  الجديد«، 
المــمــيــز أنـــدريـــا شــيــفــشــنــكــو، وغــيــرهــا 
الوضع  أن  ى 

ّ
الألــقــاب. حت مــن  الكثير 

الإيــجــابــي لــلــفــريــق وعــاقــتــه المــمــيــزة 
مع بيونتك، أدّى إلى تأليف جماهير 
ــنـــادي الــلــومــبــاردي أغــنــيــة خــاصّــة  الـ

لمهاجم فريقهم »بوم بوم بوم«، وهي 
مــســتــوحــاة مـــن احــتــفــالــيــتــه المــمــيــزة 
الميلان على  لــأهــداف.  بعد تسجيله 
الورق، وضعه أفضل، وهو يمر بفترة 
جــيــدة، خــصــوصــا أن غــاتــوزو تمكّن 
للفريق،  مناسبة  تشكيلة  وضــع  مــن 
أمّــا بالنسبة  الأوّل.  المقام  وثابتة في 
إلى سباليتي، فالأمر معكوس تماماً، 
تذبذب في الأداء، ونتائج سلبية كان 
آخرها الخروج من الدوري الأوروبي 
 المــــركــــز الـــخـــامـــس 

ّ
ــتـــل مــــن فــــريــــق يـــحـ

»بــونــدســلــيــغــا«، وعــلــى ملعب  فـــي الـــ
الفريق، في »جوسيبي مياتزا«. هذا 
ــص مــوســم الإنــتــر 

ّ
مـــا يــمــكــن أن يــلــخ

يتغير  لــم  شيئاً   
ّ
أن هاميلتون  أظــهــر 

ــار السائق  مــن حــيــث الأفــضــلــيــة. وأشــ
 تركيزه ينصبّ فقط 

ّ
البريطاني إلى أن

على وصول سيارته )دابليو 10( إلى 
خــط الــنــهــايــة عــلــى حلبة ألــبــرت بــارك 
يــوم غــد، فيما يــبــدو مــن غير المــرجّــح 
أن يــتــحــدد الــبــطــل هـــذا المــوســم بشكل 

مبكر.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــعـــوّل فــيــه فــريــق 
ــــذي  ــتـــون الـ ــلـ ــيـ ــامـ ــيــــدس عـــلـــى هـ مــــرســ
أصــبــح »أقـــــوى مـــن أي وقــــت مــضــى«، 
بــحــســب تــعــبــيــره، بــعــد تــحــقــيــقــه أحــد 
ومــــع   ،2018 ــام  ــ ــ عـ ــه  ــمــ ــواســ مــ أفــــضــــل 
ــود الــفــنــلــنــدي فــالــيــتــري بــوتــاس  وجـــ
موسم  بعد  الاعتبار  رد  إلــى  الساعي 
مخيب لــآمــال، قــام فريق فــيــراري في 
التغييرات  من  الكثير  بــإجــراء  المقابل 
مـــن أجـــل أن يــنــجــح أخـــيـــراً فـــي الظفر 
بــــالــــلــــقــــب بـــــعـــــد مـــــوســـــمـــــن قـــــويـــــن، 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــعــــض الأخـ ــدا بــ ــ ــهـ ــ ولـــكـــنـــهـــمـــا شـ
 

ّ
داخـــل الــحــلــبــة أو خــارجــهــا. واســتــهــل
إذ  الــســائــقــن،  فــيــراري تغييراته عــبــر 
تعاقد مــع شــارل لوكلير مــن موناكو 
أن  قــبــل  فــيــتــل،  إلـــى جــانــب  للمنافسة 
التغيير إدارتــه، حيث استبدل  يشمل 
مديره ماوريتسيو أريفابيني بالمدير 

التقني ماتيا بينوتو.
هذا وقد طرأت هذا العام عدة تعديلات 
بعدما  العالمية،  البطولة  على  جديدة 
أعــلــن الاتــحــاد الــدولــي لــلــســيــارات عن 
تعديلاتٍ تقنية، أبرزها تغيير عنصر 
ــيـــة )وهـــــــو الـــعـــنـــصـــر الــــذي  ــابـ ــيـ الانـــسـ

الــحــالــي، المــوســم الــــذي كـــان مــوعــوداً 
فيه بالكثير من المناسبات الإيجابية، 
نسبة للتعاقدات، ولروح الفريق التي 
بـــدأ بــهــا المـــوســـم. لــكــن عقلية المـــدرب 
كالسدّ  وقفت  سباليتي،  »الــدفــاعــي« 
ــام تــحــقــيــق الإنــــتــــر نــتــائــج  ــ المـــنـــيـــع أمــ
والمواهب  حــاضــرة،  فالأسماء  جيدة، 
مـــوجـــودة، لــكــن، تــنــعــدم الــنــتــائــج في 
ــــت عـــيـــنـــه، وهــــــي الــــتــــي تــعــتــبــر  ــوقـ ــ الـ
ها 

ّ
تحل أن  يجب  التي  الأكبر  المشكلة 

المــديــر  بــمــســاعــدة مـــن  الـــنـــادي  إدارة 
شخصياً،  مــاروتــا  للنادي  التنفيذي 

وليس سباليتي.
سيشهد لــقــاء الــدربــي )الأحـــد 21:30 
ــيـــاب المــهــاجــم  ــــروت(، غـ ــيـ ــ بــتــوقــيــت بـ
ــنــــي مـــــــــــاورو إيـــــــكـــــــاردي،  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
ـــرت الــعــاقــة بينه 

ّ
وذلـــك بــعــد أن تـــوت

ــلـــة  ــيـ وبــــــــن الــــــــنــــــــادي، كــــمــــا بــــــن وكـ
والـــاعـــب  والإداري  وانـــــــدا  ــالـــه  ــمـ أعـ
الــســابــق لــإنــتــر الأرجــنــتــيــنــي الآخـــر 
سجّل  مــن  سيغيب  زانيتي.  خافيير 
»هـــاتـــريـــك« فـــي المـــوســـم المـــاضـــي في 
لصالح   )2-3( بنتيجة  انــتــهــى  فـــوز 
ــراتـــزوري«. الأجـــــواء فـــي غــرفــة  ــيـ ــنـ »الـ
ــــى مـــــا يـــبـــدو  ــلـ ــ ــــابـــــس الإنــــــتــــــر، وعـ مـ
انـــقـــســـمـــت مــــا بــــن مــــوالــــن لـــإنـــتـــر، 
ــوالــــن لإيـــــكـــــاردي. خــــرج الــاعــب  ومــ
الإيطالي ماتيو بوليتانو عن صمته، 
ى عــودة إيــكــاردي بأسرع وقت 

ّ
وتمن

ممكن، ممّا يوضح أن هناك جزءاً من 
اللاعبين مع إيكاردي، وجزءاً آخر مع 
النادي ومدربه ومع زانيتي تحديداً. 
ــتـــر، فــفــي حــال  ــبــــاراة مــصــيــريــة لإنـ مــ
خسارته، سيصبح نادي روما بنفس 
عدد النقاط معه، ممّا سيهدد أيضاً 
ه، وحينها 

ّ
الــذي يحتل الــرابــع  المــركــز 

الإنتر،  أن ينتهي موسم  ع 
ّ
المتوق من 

ل بإقالة 
ّ
بأسوأ ما يمكن، والذي يتمث

إلــى دوري  الــتــأهــل  سباليتي، وعـــدم 
الأبطال. وربما، يرحل إيكاردي.

الــســيــارة(. ومــن المتوقع  يضمن ثبات 
 تغيير قواعد الانسيابية سيجعل 

ّ
أن

ســـــــيـــــــارات الــــبــــطــــولــــة أبـــــطـــــأ بـــمـــعـــدل 
ــة، مــا سيؤثر 

ّ
ثــانــيــة ونــصــف فــي الــلــف

حُــكــمــا عــلــى أداء الــســيــارات المــشــاركــة. 
للسيارات  الــدولــي  الاتــحــاد  وسيمنح 
نقطة واحدة لأي سائق يسجل أسرع 
زمـــن لــلــفــة، بــشــرط أن يــنــهــي الــســائــق 
فــي  ــــب  ــراتـ ــ مـ  10 أول  ضـــمـــن  ســـبـــاقـــه 
تــرتــيــب الــســبــاق. وســيــحــصــل الــفــريــق 
الــذي ستسجل إحــدى السيارات لديه 
إضافية  نقطة  على  للفة،  زمــن  أســـرع 

في بطولة العالم للصانعين.
 إلـــى جــانــب ذلـــك، تــم إجــــراء تعديلات 
ــامــــي والــخــلــفــي  عــلــى الــجــنــاحــن الأمــ
لــلــســيــارة، وكـــذلـــك المــكــابــح الأمــامــيــة، 
ليصبح مــن الأســهــل عــلــى الــســيــارات 
ملاحقة بعضها بعضاً وزيادة القدرة 
عــلــى تـــجـــاوز المـــنـــافـــســـن. وأتـــــت هــذه 
الإجــراءات بعد أبحاثٍ أجرتها معظم 
الفرق ونالت دعماً من شركة ليبرتي 
مـــيـــديـــا المـــالـــكـــة لـــلـــحـــقـــوق الـــتـــجـــاريـــة 
ــي الــــوقــــت الــــــذي كــانــت  ــ لــلــبــطــولــة. وفـ
المـــركـــز التقليدي  فــيــه أوروبـــــا  تــعــتــبــر 
لــهــذا الــســبــاق قــبــل ظــهــور حــلــبــات في 
ــا  أوروبــ ستستضيف  آســيــويــة،  دولٍ 
11 ســبــاقــا مـــن أصــــل 21 هــــذا الـــعـــام، 
بينما توزع السباقات الباقية كالآتي: 
خمسة فــي آســيــا، أربــعــة فــي القارتين 
ــل، المــكــســيــك،  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الأمـــيـــركـــيـــتـــن )الـ
الــولايــات المتحدة وكــنــدا(، وواحــد في 

أوستراليا.

 من الناديين 
ّ

يسعى كل

ل
ّ

لحجز المركز الثالث المؤه

إلى دوري أبطال أوروبا

ة
ّ

»دربي الغضب« بنكهة أوروبي

البطولة تنطلق من أوستراليا

فيراري ومرسيدس على موعد مع الألقاب

مباريات الأسبوع

كأس / الدوري الإنكليزي

 x .سوانزي س
مان سيتي

19:20السبت

 x ولفرهامبتن
مان يونايتد

21:55السبت

 x إيفرتون
تشيلسي

18:30الأحد

الدوري الإسباني

 x ريال مدريد
سيلتا فيغو 

17:15السبت

 x أتلتك بلباو
أتلتيكو مدريد 

19:30السبت

 x ريال بتيس
برشلونة

21:45الأحد

الدوري الإيطالي

 x جنوى
يوفنتوس

13:30الأحد

 x نابولي
أودينيزي

19:00الأحد

21:30الأحدميلان x إنتر

الدوري الألماني

16:30السبتشالكه x لايبزغ

19:30السبتهيرتا x دورتموند

19:00الأحدبايرن x ماينز
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كالشيو

فورمولا1

كلمات متقاطعة

1- لقب ملكي يحمله بعض حكام الدول – 2- قسيس إيطاليا وقديس في الكنيسة 
الكاثوليكية وكاتب من القرن التاسع عشر إهتم بتعليم الأطفال الفقراء – 3- إحدى 
 – التيس  4- ربطة عنق بالأجنبية – صــاح   – ثــرى   – الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
بــلــدة لبنانية بقضاء المتن  الــنــبــات –  الأيـــام – للتفسير – 6- سقي  المــاضــي مــن   -5
تشتهر بصناعة الأجراس – 7- عاصمة ألمانيا الإتحادية زمن الإنقسام – هرب من 
السجن – 8- أبيض بالأجنبية – كثير من الجموع أو غليظ من الرجال – 9- أرخبيل 
في أوقيانيا حول خط الإستواء – متشابهان – 10- أول رئيس للولايات المتحدة 

الأميركية قاد حرب الإستقلال ضد الأنكليز 

أفقيا

قال على الهاتف – 
ُ
1- أغنى أقاليم كندا وأكثرها سكاناً – 2- جزيرة أندونيسية – ت

3- نبيّ صدّيق من نسل شيت بن آدم ذكر في القرآن – عاصمة داكوتا الجنوبية – 4- 
أنا بالأجنبية – مدينة في مصر على النيل بمحافظة أسيوط – 5- دواء مشهور أو 
مضاد حيوي لمعالجة الإلتهابات الداخلية والخارجية – عاصفة بحرية – 6- إلهك 
 وسحق – 7- وقت وحين – مطرقة صغيرة – 8- إناء من نحاس لغسل الأيدي 

ّ
– دق

– مدخل المنزل – فرق ومسافة وبُعد بين أمرين أو شيئين – 9- مغارة أو كهف يلجأ 
إليه ويختبىء به المجرمون وطريدو العدالة – أقدم وأهم مدن فلسطين التاريخية – 

10- لقبّ بثعلب الصحراء – جبل نار

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وسام الحسن – 2- رودان – بويك – 3- دم – كوارث – 4- ابقراط – بخس – 5- لار – ربّان – 6- 
ين – اودرا – 7- أسب – شقي – آر – 8- لب – رب – ندمي – 9- اسوان – كوك – 10- سقراط – لاسا 

أفقيا

1- ورد الخال – 2- سومبا – سباق – 3- إد – قريب – سر – 4- ماكر – روا – 5- أنوار – شباط 
– 6- أطباق – 7- حبر – اوين – 8- سوث بند – دكا – 9- ني – راموس – 10- كوستاريكا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3113شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ليندسي لوهان
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3 1 1 4

3114مشاهير
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1 7 9 2 6 5 4 8 3

5 3 8 1 7 4 6 9 2
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8 1 6
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9 2 7 4
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7 2 4

1 6 9
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الكويت وبدايتها  الكويت. ولــدت في  مذيعة وممثلة أردنية تعيش في 
الــفــنــيّــة كــانــت خـــال تــقــديــم بــرنــامــج اســتــديــو الأطـــفـــال بــعــدهــا بــرنــامــج 

استديو الأبطال الى أن اتجهت الى التمثيل 
ليل ■ 9+10+1+4 =  النوم ■ 11+7+8+9 = خــاف  5+6+2+3+4 = غفلة 

طيور جارحة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الكلاسيكو  القدم.  لكرة  الفرنسي  الدوري  من   29 الأسبوع  قمة  في  مارسيليا  نادي  الأمراء«  »حديقة  ملعبه  على  الفرنسي  سان جيرمان  باريس  نادي  يستضيف 
باكراً هذا  اللقب  باريس سان جيرمان حسم  البطولات المحليّة.  العاصمة على  نادي  إذ تستمر سيطرة  السنوات الماضية،  العام، لا يختلف عن  الفرنسي هذا 
الموسم أيضاً، وهو يمتلك في رصيده 74 نقطة من 24 فوز وتعادلين وخسارة، أما نادي مارسيليا فيحتل المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 47 وبفارق 3 

لعب يوم الأحد )22:00 بتوقيت بيروت(
ُ
نقاط فقط عن ثاني الترتيب نادي ليون. المباراة ت



الغنيّة  الطبيعيّة  المــــواد  بــهــذه  غــنــيّــة  الــبــيــرو 
بالنيتروجين، والمطر نادر فيها ممّا يحفظها 
ويتراكم  بشيّها.  ل 

ّ
تتكف والشمس  التلف  من 

ال»غـــوانـــو« مكوّناً تـــالًا بعلوّ مــئــات الأقـــدام. 
أمـــــا رائـــحـــتـــهـــا فـــهـــي كـــريـــهـــة لــلــغــايــة حــكــمــا، 
ويستطيع المرء شمّها على بعد أميال. وصل 
»غوانو« إلى الكونغرس الأميركي في  خبر الـ
أسعار  وبــدأت  التاسع عشر،  القرن  منتصف 
الخارجيّة  وزيــر  التزم  بالارتفاع.  استيرادها 
»غــوانــو«  الـــ  لجلب  يُبحر  لمــن  بتأمين حماية 
مــن البيرو مــع أن ســيــادة الــجــزر هــي لليبرو. 
الأميركي  الرئيس  للحرب.  البيرو  اســتــعــدّت 
ــر وأصــــدر قــانــون  فــرانــكــلــن بــيــرس حــســم الأمـ
»جزر الغوانو« في عام ١٨٥٦ وحسب القانون، 
الـــ »غــوانــو«  فــإن أيّ مــواطــن أميركي يكتشف 
على جزيرة غير مسكونة فإن الجزيرة تصبح 
حكماً بــأمــر مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي »متصلة 
بــالــولايــات المــتــحــدة« )ص. ٤٤(. لــكــن لــم يكن 
كل استعمار أميركا لجزر غير مسكونة، وإن 
مــن دول  المسكونة مملوكة  الــجــزر غير  كانت 
أخــرى ذات ســيــادة )نــظــريّــا(. وتــحــرّكَ الشعب 
الأمــيــركــي لحصد بـــراز الــطــيــور، كما تحمّس 
ــذهــــب« فـــي كــالــيــفــورنــيــا نفس  فـــي »فــــــورة الــ
الحقبة، وبــدأ ضم، ،و احتلال الجزر بــدءاً من 
عام ١٨٥٧. وبحلول عام ١٨٦٣، كانت الحكومة 
ــت ٥٩ جــزيــرة. وكـــان آخــر 

ّ
الأمــيــركــيّــة قــد احــتــل

احـــتـــال جـــزيـــرة غــنــيّــة بــــ »الـــغـــوانـــو« فـــي عــام 
الجزر ٩٤ جزيرة.  ١٩٠٢ عندما بلغ عــدد تلك 
الاستراتيجي  الانتشار  خدمت  الجزر  وهــذه 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــيــمــا بــعــد حــيــث أقــامــت 

عليها مطارات حربيّة.
الــدعــوة إلــى إنــشــاء إمــبــراطــوريّــة استعماريّة 
وجدت مُعتنقاً متحمّساً في الرئيس ثيودور 
روزفــلــت. فــروزفــلــت أعــلــن بــصــراحــة فــي ١٨٩٧ 
إلى إمبراطوريّة. والطريق  أميركا تحتاج  أن 
إليها هو عبر الحرب، و»البلاد تحتاج إليها« 
الإمبراطوريّة  وكانت   .)٥٥ )ص.  الحرب  أي   -
الإســـبـــانـــيّـــة تــعــانــي تــضــعــضــعــا أثـــــار شــهــيّــة 
ــلـــت.  الاســـتـــعـــمـــاريّـــن الأمـــيـــركـــيّـــن، مــثــل روزفـ
وكــــانــــت إســـبـــانـــيـــا تــــصــــارع الـــشـــعـــوب الــتــي 
تــعــانــي مــن احــتــالــهــا، فــي كــوبــا والفيليبين 
وبـــورتـــوريـــكـــو. ولــــم يــكــن اســـتـــفـــزاز إســبــانــيــا 

الجزيرة  مــا تحتاجه  الهنود.  مــن  أدنــى  إنهم 
أديــتُ  الــســكّــان... لقد  هو...»تسونامي« لإبــادة 
قــصــار جــهــدي كــي أخـــدم مسيرة الإبـــادة عبر 
قتل ثمانية منهم وزرع السرطان في آخرين« 
)ص. ١١٨(. والطبيب رودس هذا ترأس فيما 
بــعــد قــســم الـــحـــرب الــكــيــمــيــائــيّــة فـــي الــجــيــش 
ونــال  الثانية،  العالميّة  الــحــرب  فــي  الأمــيــركــي 
وساماً رفيعاً عن عمله هذا. لكن بورتوريكو 
 تجاريّاً 

ً
لم تكن حقل اختبار طبّي فقط بل حقلا

بـــت هـــنـــاك وكــانــت  وحـــبـــوب مــنــع الــحــمــل جُـــرِّ
ــأمـــراض، مــا أدّى  بــجــرعــات كــبــيــرة تــســبّــبــت بـ
إلى تقليصها في الداخل الأميركي. وشجّعت 
الحكومة التعقيم: ١٨ ٪ من الولادات لحقتها 

عمليّات تعقيم. )ص.٢٠٣(
وفـــي عـــام ١٩٣٤ أنــشــأت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
إدارة مركزيّة للمستعمرات، لكن صُرِف النظر 
فوقع  عليها  الاســتــعــمــار  تسمية  إطــــاق  عــن 
الاختيار على كلمة »قسم الأراضي«، ووقعت 
الفرجن  بورتوريكو وألاسكا وهــاواي وجــزر 
تحت سلطتها، كما وقعت بعد بضع سنوات 
أمــا غــوام وسوموا  الفيليبين وجــزر الغوانو. 
الأمــيــركــيّــة.  الــبــحــريّــة  بقيت تحت سلطة  فقد 
ــدّت الـــداخـــل الأمــيــركــي  ــذه المــســتــعــمــرات مــ وهــ
بــالــكــثــيــر مـــن الـــســـكّـــر مـــن مــــــزارع فـــي هــــاواي 
فــرجــن والفيليبين. لكن  وبــورتــوريــكــو وجـــزر 
الاعــتــمــاد عــلــى المــســتــعــمــرات مــن أجـــل الــســكّــر 
ص بعد إنشاء مزارع الشمندر في الجنوب 

ّ
تقل

الأمـــيـــركـــي. لــكــن الاســـتـــفـــادة الاســتــراتــيــجــيــة 
والاخــــتــــبــــارات الــطــبــيّــة الــعــنــصــر الأقـــــوى في 
العسكري، أي نشر  الاستعمار.  والاستعمار 
كان  والمستعمرات  الــجــزر  فــي  أميركيّة  قـــوّات 
يعني دائماً تدشين صناعة الدعارة والرقيق 
والإتجار بالبشر والأمــراض الزهريّة التي لا 
يسافر الجنود الأميركيّون من دونها. لا تزال 
مــنــطــقــة جــنــوب شـــرق آســيــا مــنــطــقــة مــزدهــرة 
للسياحة الجنسيّة »السوداء« )التي تتعاطى 
ر( من أيام حرب فيتنام ووجود القوّات  صَّ

ُ
بالق

الأمــيــركــيّــة. )هـــنـــاك كــتــاب لسنتيا إنــــاو عن 
القواعد العسكريّة الأميركيّة وأخطارِها على 

المرأة بعنوان »الموز والشواطئ والقواعد«(.
وبحلول الحرب العالميّة الثانيّة كانت أميركا 
لا تزال تستعمر الفيليبين. لكن اليابان بعد أن 
تها أعلنت استقلالها في أكتوبر ١٩٤٣. 

ّ
احتل

الفيليبين بالاستقلال لكن  أميركا تعد  كانت 
فيما  استقلالها  منحتها  الــتــي  هــي  الــيــابــان 
كــانــت الــدعــايــة الأمــيــركــيّــة تــصــوّر الــيــابــان، لا 
أميركا، كقاهرة الشعوب. وحاربت أميركا في 
الفيليبين بالوحشيّة التي ميّزت كل الحروب 
ــالـــن كــــــان عــــارفــــا بــحــقــيــقــة  ــتـ الأمــــيــــركــــيّــــة. سـ
من  بمليارات  قبل  هــو  الأمــيــركــي.  الاستعمار 
ــه رفــض 

ّ
الـــــــدولارات مـــن الـــدعـــم الأمــيــركــي لــكــن

وجود أي جندي أميركي على أراضي الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي. وبــنــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيّــة, كــان 
ــكّــــان أمـــيـــركـــا الـــكـــبـــرى يــقــطــنــون  ٥١٪ مــــن ســ
صت 

ّ
خارج الداخل الأميركي. لكن النسبة تقل

بعد ١٩٦٠ إلى نحو ٢٪, أي بعد ضمّ هاواي 
وألاسكا إلى الاتحاد الأميركي.

ــدم الــحــفــاظ  قـــد يــتــســاءل ســـائـــل عـــن ســبــب عــ
عــلــى المــســتــعــمــرات الأمــيــركــيّــة وعــلــى الــقــوّات 
الأميركيّة فيها. لكن إميرفاهر يجيب عن ذلك 
ــاط وعــن المــواد 

ّ
فــي تحليل تفصيلي عــن المــط

إيجاد  في  أميركا نجحت  إن  يقول  عة. 
ّ
المصن

ــعــة لأن تصنيع 
ّ
وســائــل اســتــعــمــار شــبــه مــقــن

اط )والبلاستيك فيما بعد( نفى الحاجة 
ّ
المط

لــاســتــيــاء عــلــى هـــذه المــــواد كــمــا فــعــلــت دول 
أوروبـــيّـــة. وأمــيــركــا الــتــي تنشر قـــوّات لها في 
٨٠٠ قاعدة عسكريّة في العالم، والتي من باب 
»تــدريــب الــجــيــوش المــحــلــيّــة«، كما فــي لبنان، 
فــي معظم  قــدم عسكريّة  تحافظ على موطئ 

دول الأرض.  
ــة  ــ ــن دولـ ــ ــخ يـــجـــب أن يـــنـــتـــشـــر عـ ــ ــاريـ ــ هــــــذا تـ
صــمّــت آذان الــعــالــم عـــن اعــتــنــاقــهــا لــلــحــريّــة 
والديموقراطيّة. هذا الكتاب يؤرّخ لوحشيّة 
واســتــعــمــار أمــيــركــي مــجــهــولــنْ مــن الــعــرب 
ومــــن الأمـــيـــركـــيّـــن عــلــى حـــد ســــــواء. »كــيــف 
تخفي إمبراطوريّة«؟ قنابلها وصواريخها 
ها 

َ
لــكــن تاريخ تعلن عــن حــاضــرهــا يــومــيّــا، 

مخفي.
ملاحظة: هناك إشــارة مزعجة في الصفحة ٣٣٦ 
يرد فيها ما يلي: »عندما نالت فلسطين استقلالها 
الإشــارة  لدانيال جهل  إســرائــيــل«. شرحت  كدولة 
في صياغته لأن فلسطين وإسرائيل لا تجتمعان 
ــــى. وعــد بأن  الأول الثانية ولـــدت على حــســاب  وأن 

يزيل العبارة في النسخة الورقيّة من الكتاب.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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ــمــس مساحة 
ُ

بــلــغــت مــســاحــة المــســتــعــمــرات خ
أراضي أميركا في الداخل. لكن تاريخ وطابع 
ــــاد والـــــجـــــزر مـــجـــهـــول.  ــبـ ــ اســـتـــعـــمـــار هــــــذه الـ
الكتاب  إن فكرة  لــي  قــال  إميرفاهر،  ــف، 

ّ
والمــؤل

أن  أدرك  عــنــدمــا  الفيليبين  ــارة  زيــ أتــتــه خـــال 
استعمارها،  يتجاهل  أمــيــركــا  تــاريــخ  تعليم 
. أي أن بيرل هاربر جرت على أرض غير 

ً
مثلا

أميركيّة يومها. وبعد الحرب العالميّة الثانية، 
ألمــانــيــا وكــوريــا  أمــيــركــا قسماً مــن  استعمرت 
والنمسا وكل اليابان, أي إن »أميركا الكبرى« 
ضمّت أو استعمرت ١٣٥ مليون نسمة خارج 
حدود أميركا. وسكّان المستعمرات الأميركيّة 
لــم تختلف حــيــاتــهــم عــن حــيــاة الــســود داخــل 
العنصريّة والــحــرمــان من  أمــيــركــا، مــن حيث 
واطنة وإطلاق صفات 

ُ
الحقوق السياسيّة والم

التحقير العنصري ضدّهم وإجراء اختبارات 
طــبــيّــة عــلــيــهــم )كــمــا جـــرى فـــي بــورتــوريــكــو(. 
والعنصريّة  العرق  أن  نظريّة  ز 

ّ
يعز والكتاب 

هي مركزيّة في تأريخ الجمهوريّة الأميركيّة 
الأميركيّة  الإمــبــريــالــيّــة  إن  أي  واســتــعــمــارهــا. 
ــا تعاظم  الــعــهــد، مــع أن دورهــ ليست حــديــثــة 
بعد الحرب العالميّة الثانيّة: ومنذ تلك الحرب 
لت أميركا عسكريّاً في حــروب ونزاعات 

ّ
تدخ

٢١١ مرّة في ٦٧ دولة )ص.١٨(.
بــدأ فــي داخــل أراضــي  والاستعمار الأميركي 
دولة أميركا اليوم وتوسّع خارجها. في العقد 
الرابع من القرن التاسع عشر أنشأت الحكومة 
لــلــســكّــان الأصــلــيّــن في  الــفــدرالــيّــة مستعمرة 

»أوّل مستعمرة« لها )ص. ٢٠(.
وتدرّج الاستعمار الأميركي من حالة السكّان 
الأصــلــيّــن إلــى الــفــقــراء والمــلــوّنــن فــي الــداخــل 
الأميركي قبل أن يتوسّع خارج الحدود. وبعد 
ــة لــويــزيــانــا لم  أن اســتــولــت أمــيــركــا عــلــى ولايـ
يكن في الوارد إعطاء سكّانها حقوقهم وكان 
داعي الحريّة، توماس جيفرسون، صريحاً إذ 
الــولايــة )وفيهم خليط  قــال يومها إن ســكّــان 
ــادريـــن  ــثـــل الأطــــفــــال غـــيـــر قـ ــوّنــــن( »مـ ــلــ مــــن المــ
حُكمت  الــذاتــي« )ص.٣٣(. وهكذا  الحكم  على 
الــســكّــان الأصــلــيّــن هم  الــولايــة عسكريّاً. لكن 
الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الإبــــــادة والاضـــطـــهـــاد منذ 
أن وطـــأ الــرجــل الأبــيــض هـــذه الأرض. كــانــوا 
يُعزلون في أنحاء من البلاد، ثم يُطردون منها 
ويُـــدفـــعـــون نــحــو أنـــحـــاء أخــــرى ويــتــعــرّضــون 
لـــإذلال والمــهــانــة )يــصــف الــســكــان الأصــلــيّــون 
ترحيلاتهم القصريّة نحو الغرب بـ »مسارات 
الـــدمـــوع«(. وكـــان الــرجــل الأبــيــض، فـــرداً وفــي 
نكث  يستسهل  الــفــدرالــيّــة،  الحكومة  شخص 
عها 

ّ
يوق كان  التي  الاتفاقيّات  الوعود وخــرق 

مع السكّان الأصليّين. 

تاريخ استعماري طويل

ــا يـــشـــرح عــقــلــيّــة الاســتــعــمــار  لـــيـــس هـــنـــاك مــ
»غــــوانــــو«.  ـــ ــيـــركـــي أكـــثـــر مـــن اســتــعــمــار الــ الأمـ
ــراز الـــطـــيـــور والـــوطـــاويـــط  ــ »غــــوانــــو« هـــي بـ ـــ الــ
وأمــيــركــا احــتــاجــت إلــيــهــا فــي الــقــرن الــتــاســع 
عشر. إذا أردتَ أن تعرف المزيد - أو كل شيء - 
عن سماد براز الطيور ما عليكَ إلا قراءة ٥٢٨ 
صفحة من كتاب »كيف تخفي إمبراطوريّة«. 
ــدار المــجــاريــر فــي الأنـــهـــار بــعــد الــتــطــوّر  إن إهــ
المديني حـــرمَ المــزروعــات الأمــيــركــيّــة مــن مــادة 
كتاب  )حتى  للمزارع  الــضــروريّــة  النتروجين 
»الــبــؤســاء« يتضمّن إشــارة عابرة إلــى إهــدار 
ــتــــي تــــجــــاور شــاطــئ  ــر(. والـــــجـــــزر الــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ المـ

أسعد أبو خليل *

فـــي الــقــســم الأخـــيـــر مـــن كـــتـــاب »الاســـتـــشـــراق« 
عــــابَ إدوار ســعــيــد عــلــى الــعــالــم الــعــربــي عــدم 
ــعــنــى 

ُ
دراســـتـــه لــلــغــرب. انــتــقــد غـــيـــابَ مـــراكـــز ت

وقد  وسياساتها.  المتحدة  الــولايــات  بــدارســة 
 الــولــيــد بــن طـــال مــركــزيْــن فــي الجامعة 

َ
ــوّل مــ

الأميركيّة في بيروت وفي الجامعة الأميركيّة 
جــدّاً  الجامعتيْ حريصتان  لكن  الــقــاهــرة  فــي 
على سمعة عطرة للولايات المتحدة. الجامعة 
الأميركيّة فــي بــيــروت لــم تــجــدّد عقد ستيفين 
سلايطة لأن فضلو خـــوري ارتـــاعَ مــن غضبة 

الصهاينة في واشنطن.
أميركا  عن  الكثير  العربي  العالم  في  نعلم  لا 
: آه، 

ً
وتاريخها. لا يــزال هناك مَن يُــردّد جاهلا

الديموقراطيّة   
ُ

ل
ّ
تمث أميركا  سياسات  أن  لــو 

الأميركيّة في داخــل أميركا. مــاذا يعلم هؤلاء 
العنصريّة والقمع والــجــوْر داخـــل حــدود  عــن 
أمـــيـــركـــا؟ فـــي أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن )صــيــف 
في  ــبـــرى«  ــكـ الـ ــا  ــوريــ »ســ ســـكّـــان  عـــبّـــرَ   ،)١٩١٩
ــريـــن« عــــن ودّهـــــم  ــيـــغ-كـ ــنـ ــتـــطـــاع لــجــنــة »كـ اسـ
لوها، 

ّ
وفض المتحدة  الــولايــات  مــع  وتعاطفهم 

رض الانتداب، على أوروبــا كسلطة 
ُ
في حال ف

انتدابيّة. ويقول ديفيد ليش في كتابه »الشرق 
الأوسط والولايات المتحدة« )ص. ٩( إنه »كان 
هــنــاك نــظــرة إيــجــابــيّــة )فـــي المنطقة فــي أوائـــل 
القرن العشرين( نحو الولايات المتحدة« لكنها 
في  يقول  الخالدي  ذلــك. ورشــيــد  بعد  تغيّرت 
كتابه »انبعاث الإمبراطوريّة« إنه »كان يُنظر 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بــصــورة جــد إيجابيّة 
القرن  منتصف  حتى  عشر  التاسع  القرن  من 
الــعــشــريــن كــقــوّة غــيــر اســتــعــمــاريّــة أو معادية 
أســـامـــة  ويـــتـــفـــق  )ص.٣٠-٣١(.  لـــاســـتـــعـــمـــار« 
مــقــدســي فـــي كــتــابــه »الــثــقــة فـــي غــيــر مــكــانِــهــا: 
ــيّـــة- ــيـــركـ ــي الــــعــــاقــــات الأمـ ــكـــوث فــ ــنـ ــد المـ ــوعــ الــ

 أعلاه ويقول 
َ

العربيّة«, )ص. ١٩٢( مع ما قيل
إن رؤية النخب العربيّة كانت أن أميركا »قوة 
الانطباع  إمبرياليّة«. لكن  عظيمة لكن ليست 
الإيجابي هذا للنخب العربيّة كان ناتجاً عن 
جهل لأن الــعــرب آنـــذاك - والــيــوم - لا يعلمون 
عن تاريخ من الاستعمار الأميركي المباشر في 
أميركا  واستقلال  الأرض.  من  مختلفة  أنحاء 
عن بريطانيا أعطاها - كما أعطى دولة العدوّ 
ها 

ّ
في حربها ضد بريطانيا - صفة لا تستحق

كدولة مناهضة للاستعمار. 
هـــذا كــتــاب جــديــد ومــهــمّ وفــريــد مــن نــوعــه، 
 تخفي 

َ
صـــدر قــبــل أســابــيــع، عــنــوانــه: »كــيــف

ــة: تــــاريــــخ لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــ ــوريّ ــراطــ ــبــ إمــ
أستاذ  إميرفاهر,  دانــيــال  للمؤرّخ  الكبرى« 
ــنـــوي ــيـ فـــــي جــــامــــعــــة نــــــــورث وســـــتـــــرن فـــــي إلـ
 «How to Hide an Empire: A History of the 
Greater United States» by Daniel Immer-
wahr‚ (Farrar‚ Straus and Giroux‚ 2019).
ــاب يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــرجـــمـــة دقـــيـــقـــة إلـــى  ــتــ ــكــ الــ
العربيّة لأنه يُعرّف العرب عن جانب مجهول 
لـــديـــهـــم مــــن الـــتـــاريـــخ والـــحـــاضـــر الأمـــيـــركـــي. 
لنا على  أميركا في تصوير نفسها  نجحت 
أنها مناصرة في القرن العشرين لحق تقرير 
لفرض  العنف  تستعمل  كانت  فيما  المصير 
أنــحــاء مختلفة  فــي  شــعــوب  على  سيطرتها 
المــبــاشــر(.  بالاستعمار  إلينا  تــأتــي  أن  )قــبــل 
عــنــد انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة كانت 
وغــوام  والفيليبين  هـــاواي  تستعمر  أميركا 
ــــك  ــــوا وويـ ــــومـ ــركــــن سـ ــيــ وبــــورتــــوريــــكــــو وأمــ
الاستعمار  صفة  نفي  على  حريصة  وكانت 
رت فــي عــام 

ّ
عــن نفسها: مــذكّــرة رســمــيّــة حــــذ

١٩١٤ من أي استعمال لعبارة »مستعمرات« 
واســــتــــعــــمــــال كـــلـــمـــة »أراضـــــــــــي« بـــــــدلًا عــنــهــا 
بين  الفيليبين  أمــيــركــا  استعمرت  )ص.١١(. 
أعلنت  الــيــابــان  )وكـــانـــت  و١٩٤٦   ١٨٩٩ عـــام 
استقلال الفيليبين عند احتلالها في الحرب 
العالميّة الثانيّة، ما أجبر أميركا على منحها 
للاستمرار  نيّة  هناك  كانت  فيما  الاستقلال 
فــي الاســتــعــمــار المــبــاشــر(، وبــورتــوريــكــو من 
ــوم، وهـــــــاواي مـــن عــام  ــيــ عــــام ١٨٩٩ حــتــى الــ
١٨٩٨ حــتــى إعــانــهــا ولايــــة فـــي عــــام ١٩٥٩، 
وألاســكــا مــن عــام ١٨٦٧ حتى إعلانها ولايــة 
في عام ١٩٥٩، و»منطقة قناة بنما« من عام 
١٩٤٠ حــتــى ١٩٧٩، وجــــزر »فـــرجـــن« مــن عــام 
الجزر تصوّت مع  )وهــذه  اليوم  ١٩١٧ حتى 
ــم المــتــحــدة(، وغــــوام من  ــة الــعــدوّ فــي الأمـ دولـ
اليوم، و »أميركين سوموا«  عام ١٨٩٩ حتى 
من عام ١٩٠٠ حتى اليوم. أي إن عدد سكّان 
مــســتــعــمــرات أمــيــركــا بــلــغ نـــحـــو  ١٩ مــلــيــون 
فــي عـــام ١٩٤٠ فــيــمــا كـــان عـــدد ســكّــان داخــل 

الولايات المتحدة نحو ١٣١ مليون )ص.١٥(.

ــلــــت   روزفــ
ّ
ــث ــ ــا. حــ ــبـ ــعـ ــرب صـ ــ لــــلــــدخــــول فــــي حــ

»مِــن«(  )اسمها  الحكومة على وضع سفينة 
فــي ١٨٩٨ والانــتــظــار لما  قبالة شاطئ هافانا 
سيحدث. والأعجوبة حدثت من دون انتظار: 
وقعَ انفجار على متن سفينة »مِين« )مجهول 
المـــصـــدر، طــبــعــا(. تــــردّد الــرئــيــس مــاكــنــلــي في 
إعــان الحرب وخشي روزفلت من ذلك وقال: 
»أخشى أن ماكنلي يميل إلى السلم« )ص. ٥٧(. 
والتحريض الإعــامــي من قبل إعــام هرست 
نجح في تعبئة الــرأي العام، ورضــخ ماكنلي 
للضغط الشعبي وأعلن الحرب. وفي ساعات 
ســتّ في ١ أيّــار دمّــرت الــقــوّات الأميركيّة - أو 
د 

ّ
الإســبــانــيّــة. وجن السفن  كــل  عــلــى-  استولت 

ــاركـــت فـــي إخــضــاع  ــواتٍ كـــانـــت شـ ــ روزفــــلــــت قــ
ــل الأمـــيـــركـــي.  ــداخــ ــيّـــن فــــي الــ ــلـ ــان الأصـ ــكّـ ــسـ الـ
لتنهي  ســام«  »اتفاقيّة  على  إسبانيا  عت 

ّ
وق

ــيّـــة وابـــتـــاعـــت  ــانـ ــبـ ــة - الإسـ ــيّـ ــركـ ــيـ الــــحــــرب الأمـ
أمـــيـــركـــا الــفــيــلــيــبــن مــنــهــا بــقــيــمــة ٢٠ مــلــيــون 
دولار، واســـتـــولـــت مــجــانــا عــلــى بــورتــوريــكــو 
ــت كــوبــا. لــم يــكــن لــســكّــان تلك 

ّ
ــوام، واحــتــل ــ وغـ

الــبــلــدان مــن رأي فــي عــمــلــيّــة الــبــيــع والـــشـــراء. 
الفيليبين  )ص. ٦١(. واستهوت فكرة احتلال 
موهم وارفعوا 

ّ
الرئيس ماكنلي الذي قال: »عل

ــــروهــــم«. وهــكــذا  ـــروهـــم ونــــصِّ
ّ

شــأنــهــم وحـــض
وُلدت الإمبراطوريّة الأميركيّة الكُبرى: لم تكن 
وبحارها.  أراضيها  لاحتواء  تتسع  الخرائط 
وكانت أميركا في حرب ضد المكسيك قبل ذلك 
قــد اســتــولــت عــلــى ثلثها مــع أنـــه كــانــت هناك 
ها بعد احتلال مكسيكو 

ّ
رغبة باستعمارها كل

 على 
َ

اعترض السيناتور كالهون  لكن  سيتي 
فة.

ّ
فكرة ضم شعوب متخل

وتـــنـــامـــت الــشــهــيّــة الاســـتـــعـــمـــاريّـــة واســتــولــت 
أمــيــركــا عــلــى جـــزر هــــاواي )وكــــان اقــتــصــادهــا 
تــحــت ســيــطــرة احــتــكــاريّــن أمــيــركــيّــن(. وبعد 
ت أميركا السوموا 

ّ
ذلك، بين ١٨٩٩ و١٩٠٠ احتل

انتهاء الأعمال الحربيّة  مع جزيرة ويك. بعد 
 ٧٠٠٠ إلــى سيادتها  أضافت  قد  أميركا  كانت 
جزيرة تضم ٨,٥ مليون نسمة. وبألاسكا بلغ 
أميركا  حــجــم  الاســتــعــمــاريّــة  المقتنيات  حــجــم 
الداخل عند استقلالها في أواخر القرن الثامن 
عشر. وكــم كــان الشعب الأميركي الــذي يهوى 
ــارض والمــــهــــرجــــانــــات ســعــيــداً  ــ ــعـ ــ ــيـــرك والمـ الـــسـ

ــة نــبــراســكــا أوّل »مــعــرض  ــنــت ولايـ
ّ

عــنــدمــا دش
ــن الــســكّــان  ــا مـ ــفـ اســـتـــعـــمـــاري« جــلــبــت فــيــه »ألـ
»فرجة« من المقتنيات الجديدة.  ستعمَرين كـ

ُ
الم

والإعــــــــان عــنــهــم فــــاخــــرَ بـــعـــيّـــنـــات مــــن الــبــشــر 
»الشبيهين بالقرود« من الفيليبين« )ص. ٦٩(.  
لكن بعد احتلال الأرض، ماذا تفعل بالسكّان؟ 
تقاربت  مستفيضة  مناقشات  خيضت  هنا 
مـــع الــحــيــل الــصــهــيــونــيّــة عـــن احـــتـــال أرض 
ــان الأصـــلـــيّـــن. الـــفـــتـــوى مـــن الــحــكــومــة  ــكّـ الـــسـ
كانت أن لا حقوق للمُستعمَرين لأن الدستور 
ــدّث عـــن »الأراضــــــــي« الأمـــيـــركـــيّـــة وهــــؤلاء  تـــحـ
ــــي »الأمـــيـــركـــيّـــة«. ووزيـــر  لــيــســوا عــلــى الأراضــ
الــعــدل الأمــيــركــي فــي حينه كـــان صــريــحــا في 
السكّان  رضــى  وأن  إلــى مستعمرات  إشــارتــه 
ستعمرين ليس ضرورياً أبداً، 

ُ
الأصليّين أو الم

و أنهم رعايا لا مواطنين. لم تمنح الحكومة 
المواطنيّة لأهالي بورتوريكو إلا في عام ١٩١٧ 
)وهـــي مــحــرومــة مــن وضــع الــولايــة( وفرجين 
ايــانــدز فــي عــام ١٩٢٧ وغـــوام فــي عــام ١٩٥٠، 
أما شعب  للنقض.  لكن مواطنيّتهم خاضعة 
السبعة  فــي  المــواطــنــيّــة  يُــمــنــح  فــلــم  الفيليبين 
والأربـــعـــن عــامــا تــحــت الــحــكــم الأمــيــركــي. أمــا 
أهالي السوموا فهم أميركيّون منذ عام ١٩٠٠ 

لكنهم قانوناً ليسوا أميركيّين. )ص. ٧٣(.
ضد  الفيليبينيين  المــتــمــرّديــن  صــــراع  وكــــان 
الاحتلال الأميركي مريراً. قاتل فيه المتمرّدون 
ببسالة وشجاعة وفقر: كانوا يجمعون علب 
خراطيش  إلــى  ويحوّلونها  المعدنيّة  الطعام 
للبنادق. والذي قاد الحملة في الفيليبين كان 
هو نفسه الجنرال ماكرثر، الذي سيعود إلى 
الحرب  في  منها  اليابانيّين  لطرد  الفيليبين 
حرب  الفيليبينيّون  خــاض  الثانية.  العالميّة 
 الـــجـــديـــد، فــيــمــا ألــهــم 

ّ
عــصــابــات ضـــد المــحــتــل

كيبلنغ  رديــارد  الشاعر  الأميركي  الاستعمار 
الــرجــل  الــشــهــيــرة عــن »عـــبء  ليكتب قصيدته 
لصالحها.  الشعوب  استعباد  فــي  الأبــيــض« 
ماكرثر كان مباشراً في الردّ على حرب التمرّد 
التي  والبلدات  الأســرى سيُقتلون،  كل  ضــده: 
بالكامل. )ص. ٨٠(.  هناك  حرق 

ُ
تؤازرهم ست

ــيّـــون  ــن الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـ ــقـ فــــي الــفــيــلــيــبــن أتـ
مــمــارســة تــعــذيــب »الإيـــهـــام بــالــغــرق«، والـــذي 

ستنتشله أميركا من الأدراج بعد ١١ أيلول.
وبقيت كوبا في عهدة حاكم عسكري أميركي 
الـــذي عـــرّف الاســتــقــرار بــأنــه يكمن فــي حركة 
رأس المال. عرضت أميركا الرحيل لكن مقابل 
ــــة. طــالــبــت أمـــيـــركـــا بحق  تـــعـــديـــات دســــتــــوريّ
وبتواضع  طالبت،  كما  أملاكها  على  الحفاظ 
ل العسكري في كوبا متى 

ّ
شديد، بحق التدخ

أرادت. وكان لها ما أرادت: وافق مجلس النوّاب 
الكوبي على منح أميركا حق غزو كوبا )وهي 
بالفعل قامت بذلك أربع مرّات(. ووافقت كوبا 
على تأجير خليج أصبح معروفاً اليوم: خليج 
غوانتانامو، وذلــك لأغــراض عسكريّة. ويقول 
لــف إمــيــرفــاهــر عــن حــق: إن امــيــركــا قطفت 

ّ
المــؤ

ثمار استعمار كوبا من دون أعباء الاستعمار 
العسكريّة  لات 

ّ
التدخ لكن   .)٩٤ )ص.  المباشر. 

الأمـــيـــركـــيّـــة لـــم تــنــحــصــر فـــي كـــوبـــا، بـــل قــامــت 
أميركا بغزو نيكاراغوا ثلاث مرات، جمهوريّة 
ــــدوراس سبع  ــونـ ــ الــدومــيــنــيــك أربـــــع مــــــرات، هـ
المكسيك  مـــرات،  مـــرات، غواتيمالا وبنما ســت 
ــرات، هــيــتــي مـــرتـــنْ.   ــ ــ ــا ثـــــاث مـ ــكـ وكـــوســـتـــا ريـ
وألحقت بالشراء السلمي )من الدانمرك( جزر 
الــفــرجــن. الــرئــيــس ولــســن الـــذي ارتــبــط اسمه 
»حق تقرير المصير للشعوب« كان عنصريّاً  بـ
وشــبّــه ســكّــان الــعــالــم الــثــالــث بــالأطــفــال، ورأى 

أنهم يحتاجون إلى تدريب.

اء بلا حدود«
ّ
سياسة »أطب

ــــص مــنــطــق 
ّ

ــلــــخ ــة تــ ــ ــالـ ــ ــن حـ ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ ــــس هـ ــيـ ــ ولـ
بورتوريكو  حالة  مثل  الأميركي  الاستعمار 
ــن اســتــعــمــار وإفـــقـــار  الـــتـــي لا تـــــزال تــعــانــي مـ
ــيّـــة  ـــع مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـ

ّ
غـــيـــر مـــقـــن

)مــــات نــحــو ثــاثــة آلاف فــي إعــصــار »مــــاري« 
قــبــل عـــامـــنْ. مَـــن ســمــع بــذلــك هــنــا أو هــنــاك؟( 
»أطبّاء  سياسة  الأميركي  الاستعمار  مــارس 
بـــا حـــــدود«، كــمــا يــصــفــهــا إمــيــرفــاهــر: أي إن 
الأطــبّــاء كــانــوا يُــجــرون اخــتــبــارات طبيّة غير 
مسموح بها في الداخل الأميركي على سكّان 
من  أشنع  أو  أبلغ  هناك  وليس  المستعمرات. 
الـــذي  كــورنــلــيــوس رودس،  الــطــبــيــب  قــضــيّــة 
فــي سنة  »تــايــم« على غلافها  ة 

ّ
وضعته مجل

١٩٤٩ تــقــديــراً لاكــتــشــافــاتــه فــي حــقــل مكافحة 
مـــرض الــســرطــان. رودس هـــذا كــتــب ذات مــرّة 
ه، إذ قال عن سكّان بورتوريكو الفقراء: 

َ
اعتراف

 وأنصب 
ّ
»إنهم بلا شك أوســخ وأكسل وأحــط

 أنني أقطن نفس الجزيرة معهم. 
ّ
عرق. أشمئز

برى«: الولايات المتحدة ومستعــمراتها المترامية
ُ

»أميركا الك

ة 
ّ

خ لوحشي
ّ
الكتاب يؤر

واستعمار أميركي 

ن من العرب ومن 
ْ

مجهولي

ين على حد سواء
ّ

الأميركي

أميركا التي من باب »تدريب 

ة«، كما
ّ

الجيوش المحلي

في لبنان، تحافظ على 

ة
ّ
موطئ قدم عسكري

في معظم دول الأرض
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زياد منى 

يكاد لا يمرّ يوم في ألمانيا من دون تناقل خبر جريمة قتل أو اغتصاب، أو كلاهما على 
أيدي مهاجرين مراهقين، عدا عن الجرائم الموصوفة بأنها صغيرة مثل السرقة والاعتداء 

ب دفع ثمن تذاكر المواصلات العامة وما إلى ذلك.
ّ
بالضرب أو الشتم أو محاولة تجن

العراقية  هي  تبعيات  ثــاث  على  عــادة  ز 
ّ
ترك الألمانية  والتضليل  الإعــام  وسائل  بعض 

والسورية والأفغانية، ربما بسبب كمية الجرائم والجنح الكبيرة الناتجة عن كون أعداد تلك 
نتج بالتالي مخالفات أكثر من غيرها، نسبياً وليس بالمطلق؛ 

ُ
الجماعات الثلاث كبيرة وت

مع أن القوانين الألمانية تمنع نشر تبعية/جنسية المذنبين قبل إدانتهم في المحاكم. وسائل 
ز في تناولها »نشاطات« الجاليات 

ّ
الإعلام الألمانية تلتزم بالقوانين المعمول بها، لكنها ترك

مثل  المهاجرة،  العصابية  العائلية  التجمّعات  على  نفسه  الوقت  في  الإجرامية  الأجنبية 
الصرب والروس والألبان والأتراك واللبنانيين والنيجيريين وغيرهم، نظراً إلى خطورتهم 
الكبيرة مقارنة بالجرائم الفردية التي يرتكبها اللاجئون السوريون والعراقيون والأفغان، 
بلادهم  إلــى  عائدين  ألمانيا  غــادروا  العراقيين  اللجوء  طالبي  كبيراً من  بــأن قسماً  علماً 

بعدما اكتشفوا أن ألمانيا الحقيقية مختلفة عن تلك التي رأوها في الأفلام.
علمنا بالجوانب السلبية عن حياة اللاجئين، 

ُ
إذا كانت وسائل الإعلام/ التضليل الألمانية ت

الــبــحــث عــنــهــا، كــمــا تــفــرض مهنة الصحافة  فـــألا تــوجــد جــوانــب إيــجــابــيــة وَجـــب عليها 
الحكومية من  الإعـــام  هــذا لا يسري على وســائــل  التضليل؟  والإعـــام وحتى وســائــل 
قنوات التلفزيون والإذاعة حيث لا تسمح الرقابة الداخلية بنشر أيّ دعاية مبتذلة معادية 

للأجانب.
لكن ثمة مؤسسات حكومية »تراقب« أوضاع اللاجئين، صغاراً وكباراً، وتقدّم تقاريرها 
سياسة  رســم  على  الاتــحــاديــة  والحكومة  الألمــانــيــة  الــولايــات  حكومات  لمساعدة  علانية 
مناسبة لتطور أوضاعهم وكيفية الاستفادة منهم في سوق العمل. المؤسسة الاتحادية 
 Das Bundesamt  الــاجــئــن، صــغــاراً وكــبــاراً هــي المــنــوط بها دراســـة أحـــوال  الرئيسة 
تنشر  الــتــي  والــاجــئــن  للهجرة  الاتــحــادي  für Migration und Flüchtlinge/المـــكـــتـــب 
أيضاً  وهــنــاك  الإنــتــرنــت.  فــي  موقعها  فــي  مجاناً  والمــتــوافــرة  دوري  نحو  على  أبحاثها 
الهجرة  أبــحــاث  /مــركــز   forschungszentrum migration, integration und asyl‹

والاندماج واللجوء. 
المكتب الاتحادي هذا نشر في شهر شباط من العام الجاري نتائج أبحاث مفصّلة قام 
الألماني،  التعليمي  النظام  في  اللجوء  وطالبي  المهاجرين  أبناء  اندماج  مــدى  لمعرفة  بها 
بــالــتــالــي إمــكــانــيــة انــدمــاجــه فــي المجتمع الألمــانــي وفـــي ســـوق الــعــمــل، ويــمــكــن لأيّ راغــب 
بمعرفة تفاصيل كيفية تحصيل النتائج المنشورة، والمدعمة بالجداول والرسوم البيانية 

والإحصاءات المتكاملة الحصول عليها من موقع المركز المذكور.
ص تلك النتائج بالقول: لقد تبيّ للمكتب 

ّ
لن نخوض في تفاصيل الجوانب آنفة الذكر ونلخ

الاتحادي للهجرة واللاجئين أن اندماج التلاميذ والطلاب السوريين في النظام التعليمي 
يفوق رديفه لدى الجنسيات الأخرى، بما في ذلك الآتون من دول أوروبا الشرقية. المغزى 
من المقارنة هنا أن الأخيرين يعيشون في مجتمعات ودول مستقرة لا تعاني الحروب 
الاتــحــادي  المكتب  لباحثي  تــبــنّ  الــذكــر. كما  والــعــراق على سبيل  والــدمــار كما ســوريــا 
والمهاجرين  الجاليات  أبناء  من  غيرهم  على  متفوّقون  السوريين  والطلاب  التلاميذ  أن 

الأخرى، بل إن أداءهم في مختلف مراحل الدراسة، بما في ذلك المدارس المهنية متميّز.
التشابه  في  يكمُن  لذلك  المحتملة  التفسيرات  »أحــد  أن  الاتــحــادي‹  ›المكتب  وفــق  السبب، 
 Eine mögliche Erklärung dafür والــســوريــة/  الألمــانــيــة  التعليم  أنــظــمــة  بــن  الكبير 
 liege in den großen Gemeinsamkeiten des deutschen und des syrischen

.»Bildungssystems
هذا الاستنتاج الذي تناولته صحيفة »تسايت«، التي تعدّ من أهم أبواق النخب الحاكمة 
والتحليل  بالحديث  شمدت،  هلموت  الــراحــل  الألمــانــي  المستشار  لفترة  تحريرها  ورأس 
ك في الأمر، ووصل الأمر 

ّ
لم يمر مرور الكرام حيث اندلعت معارك على الإنترنت تشك

بالبعض إلى التشكيك في أهلية من أنجز الأبحاث، مع أنهم من الأكاديميين المتخصصين 
وأسماؤهم تتذيل التقارير.

قين، وغالبيتهم من الألمان اليساريين من محترفي الانتهازية وعدم المقدرة على 
ّ
بعض المعل

م من أغلاط الغير بل حتى من أغلاطهم أنفسهم، رفضوا النتائج المعلنة والمتوافرة 
ّ
التعل

في  وتناقض  السورية  للأزمة  »الخنفشارية«  تحليلاتهم  تناقض  أنها  بدعوى  للجميع، 
السوري بشار الأسد،  الرئيس  أطلقوها على  التي  الفظة والقبيحة  النعوت  الوقت نفسه 

 من إعادة النظر في رؤاهم الحولاء، إن لم تكن العمياء على نحو كامل.
ً
بدلا

آخرون ممن لا فائدة من محاورتهم لجؤوا إلى التشكيك في مستوى النظام التعليمي 
ج سنوياً الآلاف من العلماء المشهورين عالمياً في مجالات تخصصهم،  الألماني، الذي يخرِّ
وأرجعوا التشابهات المذكورة بينه وبين النظام التعليمي السوري إلى انحطاط مستوى 
الأول )كذا!(. وهناك من رفض إقامة أيّ ربط أو علاقة بين طبيعة الرئيس السوري من 

ناحية والنظام التعليمي السوري. 
وجدت إجابات عديدة عن التعليق الأخير، لكن أبلغها كان قول أحد المعلقين الألمان، الذي 
صوّره نعوت المعارضين 

ُ
 كما ت

ً
ع باسمه الكامل ويقول: »لو أن الرئيس السوري فعلا

ّ
وق

له لما اكترث بإقامة نظام تعليمي لأبناء شعبه يملك تشابهاً كبيراً مع النظام التعليمي 
الألماني؛ )أي العائد لدولة مصنعة متطورة(. بل إن اهتمامه بمستوى تعليم أبناء شعبه 

يعكس طبيعته الحضارية الحقيقية المخالفة والمناقضة لنعوت المعارضين له«.

يا أبناء اللاجئين السوريين وبناتهم،

ماذا تفعلون في ألمانيا!

شذرات

ة: تاريخ للولايات المتحدة الكبرى« لدانيال إميرفاهر
ّ
 تخفي إمبراطوري

َ
غلاف كتاب»كيف
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العالمالعالم

الــذي  الاحــتــال  لهمجية  للتصدي 
ــذا الــــعــــدوان،  ــ ســيــتــحــمــل نـــتـــائـــج هـ
ــم اســتــجــابــتــهــا لــلــجــهــود  ــك رغــ ــ وذلـ
إلى  المصرية بشكل كبير«، مشيرة 
ــعــــدو »فـــهـــم صـــمـــت المـــقـــاومـــة  أن الــ
خطأ، وتمادى في عدوانه وبطشه 
ولم  ومقاومته،  أبــنــاء شعبنا  ضــد 

تصله رسالة المقاومة جيداً«.
لــــكــــن عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
ــمـــاس«، مــوســى أبــــو مــــرزوق،  »حـ ـــ لـ
ردّ في تغريدة على »تويتر« أمس، 

بــالــقــول: »أحــســنــت كــتــائــب القسام 
كــان هناك  المــســؤول، ومــا  ببيانها 
القدس من  داعٍ لأحبتنا في سرايا 
بيانهم التصعيدي، وذلك لتفويت 
الفرصة على المتربصين بكل اتفاق، 
والـــذيـــن يــدفــعــون فــي اتــجــاه حــرب 
ضد غزة بشراء ذمم واختراقات في 
المــقــاومــة«، مضيفاً: »هــذه  صــفــوف 

أطلقت  التي  السياسية  الصواريخ 
والـــوفـــد الأمـــنـــي فـــي غــــزة يــجــب أن 

تتوقف«.
ــقــــوات  ــة أخــــــــرى، فــــرّقــــت الــ ــهـ مــــن جـ
ــــوزارة الــداخــلــيــة  الأمــنــيــة الــتــابــعــة لـ
في غزة، لليوم الثاني على التوالي، 
مــســيــرات خــرجــت احــتــجــاجــا على 
ســـــوء الأوضــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، فــيــمــا 
وجمعيات  حقوقية  مراكز  سجلت 
صــحــافــيــة اعـــتـــداء عــلــى حــقــوقــيــن 
وصحافيين خلال توثيقهم هجوم 
العناصر الأمنية على المتظاهرين. 
ــة« قــــد أفـــرجـــت  ــيــ ــلــ ــداخــ وكــــانــــت »الــ
عــن المــعــتــقــلــن أول مــن أمـــس جــراء 
ــلــــى أن  ــي، عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــصــــف الإسـ الــ
انتهاء  بعد  السجون  إلــى  يــعــودوا 

التصعيد.
تعقيباً على ذلــك، طالبت »الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن«، في 
»تغليب  بـ أمــــس، »حـــمـــاس«،  بــيــان 
لــغــة الــعــقــل والانـــحـــيـــاز إلــــى نبض 
ــتــــوقــــف عــــن مــاحــقــة  الـــــشـــــارع، والــ
وقــمــع المــتــظــاهــريــن فــــوراً، والإفــــراج 
ــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــافـ عــــن المــعــتــقــلــن كـ
الــرأي والتعبير، ومحاسبة كل من 
المتظاهرين  على  بــالاعــتــداء  تـــورط 
السلميين، وسحب الأجهزة الأمنية 
مــن الــطــرقــات والــســاحــات الــعــامــة«. 
كما دعت الجبهة إلى »إجراء حوار 
وطني عاجل لبحث آليات تطويق 
الأزمــة وطرقها لمنع انــزلاق الأمــور 
إلى مستويات خطيرة  وتدهورها 

لا يمكن السيطرة عليها«.
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غزة ـــ هاني إبراهيم

المكثف  الإسرائيلي  القصف  توقف 
على قطاع غزة صباح أمس، بعدما 
بلغت الاتصالات المصرية والدولية 
الفلسطينية  المــقــاومــة  فصائل  مــع 
أوجها، لتأكيد »ضبط النفس« من 
أجل ضمان استعادة الهدوء، عقب 
مدينة  قــصــف  تــا  الـــذي  التصعيد 
تل أبيب المحتلة. وعلمت »الأخبار« 
أن الـــوســـطـــاء تـــوصـــلـــوا إلــــى إلــــزام 
القصف،  بوقف  الإسرائيلي  العدو 
الهدوء واستمرار  إلى  بل والعودة 
مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة الــتــي كــانــت قد 
وصلت الى »مراحل متقدمة« خلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــقــابــل الــتــزام 
المصريين  أمـــام  ــــ  المــقــاومــة  فصائل 
ــتــــصــــاص الـــضـــربـــة  ـــ امــ ــــ ــــ ــداً ــ ــديــ تــــحــ

الإسرائيلية.
ــد المـــصـــري  ــوفــ جــــــراء ذلــــــك، وعـــــد الــ
ــات خــــال  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــاف المـ ــنــ ــئــ ــتــ ــاســ بــ
الأسبوع المقبل، والتقدم في ملفات 

الإنساني  الــواقــع  جــديــدة لتحسين 
ــــادي فــــي غـــــــزة، عـــلـــى أن  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
يشمل ذلــك تحسين واقــع الكهرباء 
والسماح  الصيد  مساحة  وزيــــادة 
بالتصدير من القطاع، إضافة إلى 
انــطــاق المــشــاريــع الــدولــيــة. وبرغم 
الــقــصــف المــكــثــف، فـــإن الـــوفـــد الـــذي 
طــلــب تــأجــيــل فــعــالــيــات »مــســيــرات 
ــد  ــ ــة، أكـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــــــــعـــــــــودة« هـــــــــذه الـ
للفصائل أن المباحثات قائمة، وأن 
إسرائيل أكدت له استمرارها فيها. 
، استجابت »الهيئة الوطنية 

ً
وفعلا

لمــســيــرات الـــعـــودة«، وأعــلــنــت إلــغــاء 
فــعــالــيــاتــهــا »اســتــثــنــائــيــا«، مــبــررة 
قرارها بأنه جاء »تقديراً للمصلحة 
العامة، وحرصاً على أبناء الشعب 
لمليونية  واســتــعــداداً  الفلسطيني، 
ــعـــودة فـــي الــثــاثــن من  الأرض والـ

مارس الجاري«.
ــيـــش الـــعـــدو  ــدد جـ ــ ــل، جــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــة  ــيـ تـــحـــمـــيـــلـــه »حــــــمــــــاس« المـــســـؤولـ
ــن أمـــــس، إذ قــال  ــدث أول مـ عــمــا حــ
الحركة  إن  الجيش  باسم  المتحدث 
»ســتــواصــل دفـــع الــثــمــن بــاهــظــا إذا 
فــشــلــت فــــي تــطــبــيــق مــســؤولــيــتــهــا 
 
ً
عــمــا يــجــري داخـــل الــقــطــاع«، قــائــا
إن الــجــيــش قــابــل إطـــاق صــواريــخ 
»رد قوي  بـــ المــدن الإسرائيلية  على 
وضربات واسعة شملت نحو 100 
هدف... نتائج الغارات تثبت نوعية 
ــــداف الــواســعــة المـــوجـــودة لــدى  الأهـ
ــيـــش«. وبــيــنــمــا قــصــف الــعــدو  الـــجـ
عدداً من المواقع العسكرية ومراكز 

 من جمعة حاشدة في »مسيرات العودة« تمهيداً 
ً
انقلب السيناريو 180 درجة فجر أمس. فبدلا

للتصعيد الشعبي نهاية الشهر الجاري، تحوّلت سماء غزة إلى كتل من اللهب جراء نحو مئة 
ي »فجر 5«، اللذين سقطا في تل أبيب. »حماس« و»الجهاد 

َ
غارة إسرائيلية رداً على صاروخ

الإسلامي«، اللتان تمتلكان هذا النوع من الصواريخ، بادرتا بطلب مصري وعلى عجل إلى »التبرّؤ« 
من الصاروخين، كما بادرت »لجان المقاومة الشعبية« إلى الخطوة نفسها في إعلان ضمني عن 
امتلاكها هذا المدى. وبينما حاول الإعلام السعودي التصويب على »الصابرين«، وربط الإشكال 

ى هذه 
ّ
ه قبل أيام ــــ بإطلاق الصاروخين، فإن الموضوع يتخط

ّ
الأخير بينها وبين »حماس« ــــ رغم حل

الافتراضات، وخاصة أن الرسالة التي رافقت الصاروخين أكبر من فكرة »الخلل التقني«، لأنها تبدو 
متناسبة مع حاجة المقاومة الفلسطينية إلى القفز عن لعبة »كسب الوقت« الإسرائيلية، رغم موافقة 

تل أبيب على بعض الطلبات.
لكن »مايسترو« التهدئة، أي الوفد المصري الذي كان في غزة وقت »انفلات« الصاروخين، استطاع 

حتى الثامنة من صباح أمس »فرض« التهدئة عبر »تخريجة« بدأت ببيانات النفي، وسارت بشبه 
»حماس«، وانتهت بوقف القصف  تفاهم على غارات »لا توقع إصابات ولا تستهدف مقارّ حيوية لـ

من دون رد فلسطيني، عدا قذيفة هاون أطلقت في وقت متأخر من المساء. مهما يكن، ثبت على 
الجهة المقابلة أن إسرائيل ليست قادرة على خوض حرب ضد غزة، حتى لو تحوّل قصف تل أبيب 

إلى »خبر عابر«؛ إذ إنها ليست مكبّلة بحسابات الانتخابات المقبلة فحسب، بل ثمة اعتبارات أخرى 
كثيرة تمنعها من المغامرة أمام قطاعٍ لا تجد فصائله، ولا حتى جمهوره، ما يخسره أكثر مما 

خسره في المواجهات السابقة، جراء الوضع الذي أوصله إليه العدو بنفسه في لعبة الإفقار غير 
المسبوقة. والدليل على هذا العجز هو سيناريو المواجهة الصاروخية في تشرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي، مع أن ذلك لا يمنع المغامرة أو المقامرة، إسرائيلياً، وخاصة لو كان إطلاق الصاروخين على 
تل أبيب خطأ مقصوداً!

)الأخبار(

يحيى دبوق

قد يرى البعض أن من الصعب تقدير أسباب 
تل  عــلــى  الفلسطينيين  الــصــاروخــن  إطـــاق 
الإطـــــاق مفهومة  نــتــيــجــة  كــانــت  وإن  أبـــيـــب، 
وواضحة لناحية التأثير إيجاباً على الجانب 
الذي كان يدير مفاوضات غير  الفلسطيني، 
مــبــاشــرة مـــع الإســرائــيــلــي بــواســطــة الــجــانــب 

المصري، لتخفيف الحصار عن غزة.
ــا جــــــدال مــفــاجــئــا  والـــقـــصـــف الــــــذي جـــــاء بــ
الفلسطينية عدم  لإسرائيل، أعلنت الفصائل 
مسؤوليتها عنه، بل حُملت على إدانته، فبات 
وما  معلوماً،  والمقصوف   

ً
مجهولا القاصف 

الموقف  احــتــواء  إلــى  إسرائيلي  توجه  بينهما 
ــادة تقويم  ــ والامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــعــيــد، مـــع إعـ
الفلسطيني، ومكامن  الموقف  المعطيات حول 
الفعلي عن  امتناعه  تقدير حــدود  الخطأ في 

المواجهة.

يشمل  بما  كنتيجة،  القصف  إيجابيات  مــن 
مــســتــوى رد فــعــل إســرائــيــل فــي أعــقــابــه، أنــه 
عرّى حقيقة ما أفرطت تل أبيب في التهديد 
ــراً، وتــصــريــحــهــا المـــتـــكـــرر عـــن أنــهــا  ــيــ بـــه أخــ
لــن تــتــوانــى عــن المــواجــهــة الــشــامــلــة مــع غــزة، 
بــوجــود انــتــخــابــات أو مــن دونــهــا، إن تجاوز 
إلى  وعمدوا  توقعاتها،  الفلسطينيون سقف 

التصعيد الأمني لتحقيق مطالبهم.
تذبذب  أيــضــا  تفسّر  الإسرائيلية  والمــفــاجــأة 
ــــرات جــيــشــهــا  ــديـ ــ ــقـ ــ اتــــهــــامــــات إســــرائــــيــــل وتـ
الصاروخين،  إطــاق  أعقاب  في  وتعارضها، 
إلــى أن استقرّت أخــيــراً على روايـــة »الإطــاق 
بالخطأ«. وهذه، للمفارقة، نسخة مكررة تكاد 
تكون قاعدة إسرائيلية متبعة عند تلقي كيان 
لا  بحيث  بالنار،  الاحتلال ضربات ورسائل 
تكون تل أبيب معنية بالانجرار خلفها والرد 
عــلــيــهــا لــضــيــق خــيــاراتــهــا، وتــحــديــداً فـــي ما 

يتعلق بــالــحــرب الــشــامــلــة والاجــتــيــاح الــبــري، 
وفي حدّ أدنى في أيام قتالية طويلة.

ــة الــقــصــف  ــ ــادثـ ــ ــــي إحـــــــدى نـــتـــائـــج حـ هــــــذه هـ
الصاروخي لتل أبيب، وربما أهمها، علماً بأن 
لو  الحادثة كانت تكفي في ذاتها إسرائيلياً، 

إرادة مواجهة مبيّتة،  الظروف مغايرة مع  أن 
لــتــبــريــر أي مــســتــوى مـــن الاعــــتــــداءات، مهما 
علت واتــســعــت. ولــلــدلالــة، قصف تــل أبــيــب لا 
يُقاس، في شكله ومضمونه، بقصف أيّ من 
مستوطنات غلاف قطاع غزة أو المستوطنات 
البعيدة عنها، والتي كانت إسرائيل تبادر إلى 
ف ذلك 

ّ
الرد على استهدافها، حتى لو لم يخل

أضراراً، ولو أتى رداً على اعتداءات قامت بها 
الحال  فكيف  الــقــطــاع،  فلسطينيي  هــي ضــدّ 
فــي قصف تــل أبيب نفسها »بــا مــبــرر«، ما 
وأفعالها في  بمواقف إسرائيل  قياساً  يعني 
السابق، ضرورة المبادرة إلى مواجهة شاملة 

في أقل تقدير؟
إلا أن رد فعل إسرائيل كان لافتاً و»حكيماً« 
الداخلية  المــزايــدات  ـــ رغــم  اللحظة الأولــى  منذ 
القرار  صاحب  الجيش،  قِبل  من  وتحديداً  ـــ، 
عملياً فــي تــحــديــد الـــرد ومــســتــواه ووجــهــتــه. 

ــــى »تـــبـــرئـــة«  مـــســـارعـــة المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة إلـ
»حماس«، بل والحديث أيضاً عن أن الحركة 
فــوجــئــت بــالــقــصــف، ومــــن ثـــم الـــحـــديـــث عن 
إلــى تخفيض سقف  القصف بالخطأ، هــدف 
التوقعات استباقياً، والحدّ من مواقف التهديد 
على  التأثير  والتي من شأنها  النبرة،  العالية 
طاولة القرار، في حين أن المصلحة الإسرائيلية 
الابتعاد  فــي  هــي  وأضــرارهــا،  بالنتائج  ربطاً 

عن المواجهة، كما الامتناع عما يتسبب بها.
ــى، صــــاروخــــا »الـــفـــجـــر« )الـــنـــوع  ــ ــ ــدّ أدن فـــي حــ
الــــخــــاصــــة(، والــــــرد  الــــــــــدلالات  الإيــــــرانــــــي ذو 
الإسرائيلي عليهما، أعادا التأكيد عملياً على 
لا  للحرب  مانعة  الإسرائيلية  الانتخابات  أن 
إلــيــهــا، وذلـــك ربــطــا بنتائجها المــقــدّرة  دافــعــة 
النهائي في  الــقــرار  وأضــرارهــا على صاحب 
تل أبيب، وهو في هذه الحالة رئيس حكومة 
العدو بنيامين نتنياهو، بوصفه أيضاً وزيراً 

ــــك أن إســـرائـــيـــل ليست  لـــأمـــن. يــعــنــي ذل
مـــتـــوثـــبـــة، وهـــــي غـــيـــر مــعــنــيــة بـــالمـــبـــادرة 
المقاومة  فصائل  مواجهة  إلــى  الابتدائية 
في غزة، كما أن أسباب امتناعها تنسحب 
أيـــضـــا عــلــى المـــواجـــهـــة المــبــنــيــة عــلــى الـــرد 
وبــســبــبــه. وأي مــوقــف لإســرائــيــل خــاف 
ذلـــك، كــان مــن شــأنــه دفــع صــاحــب الــقــرار 
فيها إلى استخدام الحادثة الأخيرة لشن 
أن تتاح لإسرائيل  حــرب، ومــن المستبعد 
مــبــادَر  عسكري  عمل  أي  تبرير  فــرصــة 
إليه، مماثلة لِا أتاحه قصف تل أبيب، من 
دون أي سبب مباشر يدفع الفلسطينيين 

إليه.
ــل أبــيــب  ــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون قــصــف تـ مـ
مــــادة رئــيــســيــة فـــي الــســجــال الانــتــخــابــي 
بــن المــرشــحــن، إلــى حــن مــوعــد الصمت 
ــراء الانــتــخــابــات في  ــ الانــتــخــابــي قــبــل إجـ

مزايدات  وهــي  المقبل.  الشهر  من  التاسع 
ترجم 

ُ
ومـــواقـــف »حــربــجــيــة« مــا كــانــت لت

عــمــلــيــا لــــو أن أصــــحــــاب المــــــزايــــــدات هــم 
أصــحــاب الـــقـــرار فــي تــل أبــيــب. مــن جهة 
اليمين، ستكون المزايدة مبنية على تظهير 
للتمايز  فيها  والإفــــراط  الــتــطــرف  صـــورة 
»متواضعاً«  ردّه  جــاء  الــذي  نتنياهو  عن 
قــيــاســا بــفــعــل قــصــف تـــل أبــيــب نفسها، 
ناخبة  كتلة  ــة  إزاحـ الــهــدف فسيكون  أمــا 
توزيعها  وإعـــادة  »الــلــيــكــود«،  عــن  يمينية 
على الأحزاب اليمينية الأخرى، والتي من 
بينها أحزاب في دائرة خطر السقوط كما 
هو وضع حزب »إسرائيل بيتنا«، برئاسة 
وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان. من 
المزايدة  ستكون  واليسار،  الوسط  ناحية 
للفلسطينيين،  أتاحت  التي  على الأسباب 
مع القصف أو من دونه، تحدي إسرائيل 

ــا. مــن  ــ ــهـ ــ ــا، مــــع تــــراجــــع ردعـ ــهـ ــتـ ــارعـ ــقـ ومـ
جهة أحـــزاب الــوســط، ستضع الــلــوم على 
ــرددة والــفــاقــدة  ــتــ ســيــاســات نــتــنــيــاهــو المــ
الذي  الأمــر  الفلسطينيين،  للخيارات ضد 
أوصل إسرائيل إلى وضعية دونية قبالة 

غزة!
فــي الــســيــاق، كـــان لافــتــا هـــذه المـــرة أيضاً 
ــة« فــي  ــديـ ــديـ فـــشـــل مــنــظــومــة »الـــقـــبـــة الـــحـ
اعتراض الصواريخ الفلسطينية، وحماية 
 لم يجد 

ٌ
تل أبيب وغوش دان عموماً. فشل

تفسيراً في العلن لدى الجيش الإسرائيلي 
ــادرة إلــى  ــبـ إلا مـــن خـــال الــحــديــث عـــن المـ
تـــحـــقـــيـــق. فـــشـــل ســـيـــكـــون حــــاضــــراً فــي 
الأمر،  يوم  الفلسطيني  الجانب  حسابات 
ــاة قــلــق إضــافــي  ــدعـ ــا ســيــكــون مـ وهــــو مـ
القلق  لإسرائيل، في سياق تراكم عوامل 

تحسّباً لمواجهات شاملة مع أعدائها.

المقاومة تضبط نفسها: التصعيد قيد الاحتواء؟

على أبواب الاستفتاء:

حملات على المعارضين 

وتلويح بغرامات!

الصواريخ الصائبة: 

إسرائيل عاجزة 

عن الحرب!

ه وسكن عناصره من الضرائب العقارية كلياً )أ ف ب(
ّ
ر الجيش إعفاء مقار

ّ
قر

ل« الإسرائيلي في التعامل 
ّ

 »التعق
ّ

يستمر

مع غزة، رغم اللعب على حافة الهاوية. 

ومع صمت المقاومة »المفهوم« على 

 فعل، فإن هذا لا 
ّ

قصف العدو؛ كونه رد

يعني انتهاء المسألة، لأن شيئاً في واقع 

القطاع لم يتغير، وخاصة مع الغليان 

الشعبي المتنامي

مصرعلى الغلاف

 الخطوط الحمر في رده )أ ف ب(
ّ

أكدت »حماس« و»الجهاد« للوسيط المصري رفضهما تجاوز العدو

ي الفجر«: تواضع الرد وضيق الخيارات
َ

تل أبيب بعد »صاروخ

تحليل إخباري

التدريب، فإن قصفه الأبرز كان لمقرّ 
مرجعية الأسرى المبعدين في غزة، 
بالمسؤولية  إســرائــيــل  تتهمهم  إذ 
العمليات  ودعــم عشرات  إدارة  عن 
فــي الــضــفــة المــحــتــلــة خـــال الأعــــوام 

الثلاثة الماضية.
كذلك، ادعى جيش العدو أن الفحص 
الـــصـــاروخـــن  أثــــبــــت أن  ــيــــدانــــي  المــ
ــوّر  ـــطـ

ُ
ــراز »فـــجـــر 5«، الم ــ هــمــا مـــن طـ

والــذي   ،»75  m« بــاســم  فلسطينياً 
الجناح  القسام«،  »كتائب  عه 

ّ
تصن

فيما  »حــمــاس«،  لحركة  العسكري 
قــالــت قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة عــبــريــة إن 
ــغـــت المــــصــــريــــن أنــهــا  ــلـ الــــحــــركــــة أبـ
ســتــحــاســب المــســؤولــن عــن إطــاق 
الــــــصــــــواريــــــخ، وهـــــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
استجواب عدد من »المشتبه فيهم«. 
وفــي الــوقــت نفسه، قــالــت صحيفة 
»تعزيزاً  إنه  أحرونوت«  »يديعوت 
للتقويم الأولـــي، صــواريــخ حماس 
التسليح  في  لخطأ  نتيجة  طلقت 

ُ
أ

والتجهيز«.
ــــدت  ــادر مـــطـــلـــعـــة، أكــ ــ ــــصــ ووفـــــــــق مــ
»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
للوسيط المصري رفضهما تجاوز 
الـــعـــدو الـــخـــطـــوط الــحــمــر فـــي ردّه 
دتين  على إطلاق الصاروخين، مُهدِّ
لــــم يــوقــف  بــالــتــصــعــيــد والـــــــرد إذا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــقــصــف. أمــا 
الــذراع العسكرية  »سرايا القدس«، 
»الــــجــــهــــاد«، فـــأعـــلـــنـــت، فــــي بــيــان  ـــ لــ
ــع الـــجـــاهـــزيـــة والــنــفــيــر  ــ ــــس، »رفــ أمــ
الـــــعـــــام فـــــي صــــفــــوف مـــجـــاهـــديـــهـــا 

الاحتلال غير معني 

بالمبادرة الابتدائية 

إلى مواجهة فصائل 

المقاومة في غزة

حدث توافق ضمني 

على امتصاص الرد 

الإسرائيلي ومنع 

الوصول إلى مواجهة

القاهرة ـــ جلال خيرت

جـــلـــســـات  ســــــــتّ  الآن،  إلــــــــى  انـــــعـــــقـــــدت، 
التعديلات  حــول  المجتمعي«  »الــحــوار  لـــ
الــدســتــوريــة فـــي مــصــر، والمــــقــــرّر إجــــراء 
ــبــــي عـــلـــيـــهـــا خــــال  ــاء الــــشــــعــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــار/ مــايــو المقبل.  أيــ الأســبــوع الأول مــن 
وتـــجـــري »لــجــنــة الـــشـــؤون الــدســتــوريــة 
والــتــشــريــعــيــة« فــي مجلس الــنــواب هــذا 
»الــــحــــوار« المــفــتــرض بــعــد أســابــيــع من 
 

ّ
بأقل التعديلات  إمــرار  بهدف  المماطلة، 
قــدر من السجال الإعــامــي والسياسي، 
الطلب رسمياً مــن ممثلي  وخــاصــة مــع 
ــلـــي تـــجـــنـــب الـــتـــطـــرق إلـــى  الإعــــــــام المـــحـ
التعديلات، سوى في ما يتصل بنسبة 
تمثيل المرأة والشباب في البرلمان، وهو 

ما تم التزامه كلياً.
ومـــن المـــقـــرّر أن تــنــهــي الــلــجــنــة جلسات 
»الـــحـــوار« فــي الــثــامــن عــشــر مــن الشهر 
 مــن أســبــوع على 

ّ
الـــجـــاري، أي قــبــل أقـــل

جلسة التصويت العامة لمجلس النواب 
من أجــل إقــرار التعديلات كاملة، مع أن 
النسخة النهائية من التعديلات لا تزال 
 ســجــال فــي أكــثــر مــن بــنــد رئيسي 

ّ
مــحــل

ومـــهـــم، مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــمــدة الــولايــة 
للرئيس  القانوني  والــوضــع  الرئاسية، 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الـــذي يُــتــوقــع أن 
يــتــطــرق إلــــى مــســألــة الــتــعــديــات خــال 
في  الأفريقي«  العربي  الشباب  »ملتقى 
الــســبــت(، بعدما  الــيــوم  أســـوان )ينطلق 
تــجــاهــل الــحــديــث عــن الــتــعــديــات خــال 

الفترة الماضية.
»الأخــبــار« إن  تــقــول مــصــادر بــرلمــانــيــة لـــ
دعى إلى »الحوار 

ُ
ت أحزاباً معارضة لن 

 عن 
ً
المــجــتــمــعــي« داخــــل المــجــلــس، فــضــا

الــجــلــســات تلفزيونياً،   هـــذه 
ّ
بـــث ــب 

ّ
تــجــن

منها   مقتطفات 
ّ
ــبــث

ُ
وت ــســجّــل 

ُ
ت أن  على 

تتوافق مع الرؤية التي ترغب الدولة في 
تصديرها إلــى المــواطــنــن، وتـــدور حول 
 
ً
التعديلات، فضلا إجــراء  الإجــمــاع على 
عن إبراز الأحزاب التي لها تمثيل نيابي 
كبير فــي الـــصـــدارة. وفــي الــوقــت نفسه، 
ســيــواجــه المـــعـــارضـــون حــمــات تشويه 
واغــتــيــال معنوي عبر وســائــل الإعـــام، 
لــتــنــتــهــي الـــقـــضـــيـــة بـــتـــحـــديـــد »الــلــجــنــة 
للاستفتاء،  موعداً  للانتخابات«  العليا 
وإعلان الجدول الزمني وتوزيع القضاة 

قبل منتصف الشهر المقبل.

فين!
ّ
غرامة على المتخل

وتــقــرّر أن يــتــم الاســتــفــتــاء قــبــل رمــضــان 
ــيــــات مـــتـــوقـــعـــة  ــهــ ــل، وســــــــط تــــســ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ

الذي تدرسه  لتصويت المغتربين، الأمر 
ــراء  ــ ــن المــــتــــوقــــع إجــ ــ الـــــدولـــــة حــــالــــيــــا. ومــ
علن 

ُ
ت ثــم  فقط،  يومين  التصويت خــال 

النتيجة على نحو غير رسمي في اليوم 
التالي، لكن الأخطر أن الجهات السيادية 
ــف 

ّ
ــة عـــلـــى الــتــخــل ــرامــ تــبــحــث تــفــعــيــل غــ

 100( جنيه   500 بنحو  الــتــصــويــت  عــن 
تكشف  كــذلــك،  جــنــيــهــا(.   1740  = دولار 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ مــــصــــادر مــطــلــعــة أن الأجــ
إلــى مواجهة  يدعو  مزيفاً  بياناً  أطلقت 
التعديلات الدستورية خلال مؤتمر في 
 بتوقيع 

ً
ــا إحـــدى المـــدن الأوروبـــيـــة، مُــذيَّ

عدد من الإعلاميين والسياسيين الذين 
ــر«، فــي  ــايــ ــنــ شـــــاركـــــوا فــــي »ثــــــــورة 25 يــ
مــحــاولــة لإظــهــار مــعــارضــة الــتــعــديــات 
وكأنها نتاج فوضى وبتأثير من القوى 

الخارجية.
ــان أنــــــه جــمــع  ــيــ ــبــ ــي ذلــــــك الــ ــ ــــت فـ ــافــ ــ والــ
توقيعات لسياسيين مقيمين في مصر 
وآخرين مقيمين بين الدوحة وإسطنبول 
وعــواصــم أوروبـــيـــة، فــي خــطــوة عكست 
السعي إلى تشويه المعارضة الداخلية، 
وخاصة بعد عمليات الاعتقال المنظمة 
ــزاب الـــذيـــن يــشــاركــون في  ــ لــشــبــاب الأحــ
للتعديلات،  مناهضة  سياسية  أنشطة 
فيما يُسمح للتظاهرات المؤيدة بالسير 
ــــي مــخــالــفــة  ــــي شـــــــــوارع الــــعــــاصــــمــــة، فـ فـ
لقانون التظاهر، بل إن تظاهرة خرجت 
قــبــل مــــدة قــصــيــرة فـــي ضــاحــيــة مــديــنــة 
العسكرية  المنشآت  قــرب عــدد من  نصر 
المهمة وجرى تأمينها من قوات الشرطة.

الجيش يعفي نفسه من الضريبة

ــر، أعــفــى الــجــيــش المــصــري  فـــي شـــأن آخــ
مــنــشــآتــه مــن ســـداد الــضــريــبــة الــعــقــاريــة 
بموجب قرار من وزير الدفاع والإنتاج 
الــحــربــي، الــفــريــق أول مــحــمــد زكــــي، من 
المــعــفــاة،  المـــنـــشـــآت  ــدد  يـــحـــدد عــ دون أن 
ــرار اســتــثــنــائــي وفــضــفــاض  ــك فـــي قــ وذلــ
نشرته جــريــدة »الــوقــائــع المــصــريــة« في 
ــد الــقــرار،  ملحق لــهــا أول مــن أمـــس. وأكـ
 في الجريدة، عدم 

ً
الــذي لم يُنشر كاملا

خضوع تلك الوحدات ــــ لم يكشف عنها 
ــــــ لــلــضــريــبــة الــعــقــاريــة ولأعـــمـــال لــجــان  ـــ ـ
الــحــصــر والــتــقــديــر »وفـــقـــا لمـــا تقتضيه 
ــــؤون الــــدفــــاع ومــتــطــلــبــات  ــبـــارات شـ ــتـ اعـ

الأمن القومي«.
ــوات المــســلــحــة، بــمــوجــب  ــقــ ــتــــودع الــ وســ
الــــــــــقــــــــــرار الـــــــجـــــــديـــــــد، كـــــــشـــــــوف حـــصـــر 
ــــدى مـــأمـــوريـــة الـــضـــرائـــب  بــــالــــوحــــدات لـ
الـــعـــقـــاريـــة فـــي الـــجـــيـــش، مـــع الأخـــــذ في 
الاعــتــبــار أن الــقــانــون نـــصّ عــلــى إعــفــاء 
أنــديــة وفـــنـــادق الـــقـــوات المــســلــحــة ودور 
الأســلــحــة والمــجــمــعــات والمـــراكـــز الطبية 
ــيـــادات الــعــســكــريــة  والمــســتــشــفــيــات والـــعـ
المبنية في نطاقها، وغيرها  والعقارات 
مــــن الـــــوحـــــدات الــــتــــي تــقــتــرحــهــا هــيــئــة 
عـــمـــلـــيـــات الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، عـــلـــى أن 
يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع 
بـــالاتـــفـــاق مـــع الـــوزيـــر المــخــتــص. وجـــاء 
إعفاء  الجيش أحقية  ليمنح  القرار  هذا 
الوحدات السكنية التي يبنيها للضباط 
إعــفــاءً دائــمــا، وكــذلــك مــنــازل وشاليهات 
منها  خــطــوة سيستفيد  فــي  الــضــبــاط، 

المئات من كبار الضباط.

السبت  16  آذار  2019  العدد  3713السبت  16  آذار  2019  العدد  3713

»حوار مجتمعي« شكلي، 

مع تشويه للمعارضة. هكذا 

تسير مصر تجاه الاستفتاء على 

ر 
ّ

التعديلات الدستورية المقر

لها قبل بداية رمضان، في 

وقت لا تزال فيه صياغات 

قة، بما 
ّ
بعض الجمل معل

فيها مدة الولاية الرئاسية
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إلــى »تفاهمات جــديــدة« حــول الوضع 
في إدلب. وبعدما كشف أكار أن اتفاقاً 
في الثالث من آذار الجاري )بناءً على 
 

ّ
أتــاح حل الأخير(  اجتماع »سوتشي« 

تعقيدات أمام استخدام المجال الجوي 
في عفرين، أكــد نائب وزيــر الخارجية 
ــيـــرغـــي فـــيـــرشـــيـــنـــن، أن  الــــروســــيــــة، سـ
ــاق الــــجــــديــــد يــــأتــــي فـــــي إطـــــار  ـــ ــفــ ــ »الاتـــ
التركي  ــــ  الــروســي  الــتــعــاون  اســتــمــرار 
ــعــة 

ّ
عــلــى أســــاس مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المــوق

في منتصف أيلول من العام الماضي«، 
مضيفاً إنـــه »يــتــضــمــن مــن بــن أشــيــاء 

بغداد ـــ وائل الركابي

الــعــقــد التشريعي  فــي ثــانــيــة جــلــســات 
ـــ الـــتـــي  ــــ ــان الــــعــــراقــــي ــ ــرلمـ ــبـ ــلـ الــــجــــديــــد لـ
ــد رئيس 

ّ
الــتــأمــت الــســبــت المــاضــي ـــــــ فــن

الـــــــــوزراء، عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، أربــعــن 
ــا لــلــفــســاد الــــضــــارب فــــي أعـــمـــاق  ــهـ وجـ
الــــدولــــة. رقـــــمٌ ســـرعـــان مـــا يــحــيــل على 
الجمعية؛ لارتــبــاطــه  الــعــراقــيــن  ذاكــــرة 
العاصمة  الكهرمانة«، وسط  »نصب  بـ
ــدى قـــصـــص كــتــاب  ــ ــ ــداد. تــــقــــول إحـ ــ ــغـ ــ بـ
»ألـــف ليلة ولــيــلــة« إن كــهــرمــانــة، وهي 
فتاة ذكية وشجاعة، استنقذت والدها 
الــذي يملك »خــانــا« لإيـــواء المسافرين، 
ــرار الــزيــت، مــن حــادثــة   لبيع جـ

ً
وعــربــة

ســرقــة اشــتــرك فيها 40 لــصّــا. فــي ليلة 
شتاء باردة، نهضت الفتاة من فراشها 
بعد سماعها أصواتاً غريبة، لتشاهد 
الــجِــرار  فــي  اللصوص وهــم يختبئون 
ـــون مــنــهــا بــرؤوســهــم 

ّ
ــل الـــفـــارغـــة، ويـــطـ

ــال الــشــرطــة الــذيــن أحــاطــوا  لمــراقــبــة رجـ
وأخبرته  والدها  إلى  أسرعت  بالمكان. 
ــداث ضجة  ــ بــمــا رأت، لــيــتــفــقــا عــلــى إحـ
ــان« حــتــى يــخــفــي الــلــصــوص  ــخـ فـــي »الـ
رؤوسهم، وكان لهما ما أرادا. عندها، 
ملأت كهرمانة إحدى الأواني بالزيت، 
وراحـــت تصبّه فــي الــجِــرار واحـــدة تلو 
أخــــرى. صـــرخ الــلــصــوص، مــا أوقــعــهــم 
ســريــعــا فـــي يـــد الــشــرطــة. اتـــصـــال هــذه 
القصة بالراهن العراقي إنما يكمن في 
أحد أخطر الملفات وأكثرها استعصاءً 
)نيسان/  السابق  النظام  سقوط  منذ 
رؤســــاء  مـــن  أيّـــــا  إن  إذ  2003(؛  أبـــريـــل 
الــــــوزراء الــســابــقــن لـــم يــســتــطــع »صـــبّ 
الزيت على الفاسدين«، إمّا لعجزه عن 

ذلــك وإمّــا لاستفادته و»حاشيته« من 
الوضع القائم.

ــور، أوضـــــــح عــبــد  ــ ــذكــ ــ ــثـــه المــ ــــال حـــديـ خــ
المهدي أن ملفات الفساد تشمل »تهريب 
ــلــــف الـــــعـــــقـــــارات، والمـــنـــافـــذ  ــفــــط، ومــ ــنــ الــ
الذهب  وتجارة  والجمارك،  الحدودية، 
وتهريبه، والسجون ومراكز الاحتجاز، 
الرسمية،  وغير  الرسمية  والسيطرات 
والمــكــاتــب الاقــتــصــاديــة فــي المــؤســســات 
والمــحــافــظــات والـــــــوزارات«، إضــافــة إلــى 
»تجارة الحبوب والمواشي، والضرائب 
والتهرب منها، والإتاوات، ومزاد العملة 
وملف  والتقاعد،  الخارجي،  والتحويل 
والمــخــدرات،  الشهداء،  وملف  السجناء، 
ــدة  ــــة والأســـمـ ــــزراعـ وتــــجــــارة الآثـــــــار، والـ
والمبيدات، وتسجيل السيارات والعقود 
والأرقـــــــام، والإقـــامـــة وســـمـــات الـــدخـــول، 
والكهرباء،  الأجنبية،  العاملة  والأيــدي 
وتــــوزيــــع الأدويــــــــــة، وتــــوزيــــع الــبــطــاقــة 
ــايــــة الاجــتــمــاعــيــة،  الــتــمــويــنــيــة، والــــرعــ
والسلف المالية المصرفية، والتعيينات، 

وبيع المناصب، والعقود الحكومية«.
ــيـــس الـــــــــوزراء عــنــاويــن  ــدّد رئـ ــ ــئـــن حــ ولـ
»40 عنواناً«، إلا أن عــدداً من  الفساد بـــ
الخبراء الاقتصاديين المحليين يؤكدون 
الفساد تتجاوز  أن »عناوين/ مفاصل 
الأربعين«، معتبرين أن »المأزق العراقي 
لم يكن يوماً يتمثل في تحديد مفاصل 

الفساد وسردها، بل إن الآليات المتبعة 
فــي وقــف هــذا الــزحــف مــا زالـــت تحتاج 
إلــــى روح الـــعـــصـــرنـــة«. ويــلــفــت هـــؤلاء 
إلــى أن »الحديث عن استعادة الأمــوال 
المنهوبة وعقارات الدولة وأملاك صدام 
حــســن ومــئــات المــلــيــارات فــي الــخــارج، 
أصــبــح فــي طـــور الــنــســيــان«، مضيفين 
أن الــحــديــث يـــدور حــالــيــا حـــول حماية 
مــا بقي مــن أمـــوال الــعــراقــيــن، علماً أن 
 المرتبة 168 من أصل 180 

ّ
العراق يحتل

ــة ضــمــن مـــؤشـــر مــــدركــــات الــفــســاد  ــ دولـ
الشفافية  »منظمة  2018، بحسب  لعام 

العالمية«.
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، بـــاســـم أنـــطـــوان، 
ــف عن 

ّ
يــقــول إن »6 آلاف مــشــروع مــتــوق

الفساد  الــبــاد، بسبب طفرة  العمل في 
البطالة  أن  عــن   

ً
فــضــا المــالــي والإداري، 

الــشــبــاب، وهــو  مستشرية فــي صــفــوف 
التي  الحاكمة  تــدركــه الأحـــزاب  خطر لا 
تهيمن على مفاصل الاقتصاد«، متهماً 
وراء قضم  »الــــوقــــوف  ـــ بــ الأحـــــــزاب  تــلــك 
هــيــكــلــيــة الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة«. ويــضــيــف 
أنــطــوان، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، أن 
يــات الــفــســاد تــعــدّد الــدوائــر 

ّ
ــرز مــغــذ »أبــ

تلك  عمل  يــربــك  مــا  بمحاربته،  المعنية 
النزاهة«،  »هيئة  التي تضمّ  الأجــهــزة«، 
و»ديـــــــوان الـــرقـــابـــة المـــالـــيـــة«، و»مــكــاتــب 
أخــيــراً(،  )ألغيت  العموميين«  المفتشين 
 عن 

ً
البرلمانية«، فضلا النزاهة  و»لجنة 

التي عملت  الدولية  المكاتب والشركات 
 
ً
عــلــى تــدقــيــق الأمـــــوال الــعــراقــيــة، فــضــا

الفساد«  لمكافحة  الأعــلــى  »المجلس  عــن 
بــرئــاســة عــبــد المـــهـــدي شــخــصــيــا، الـــذي 
مه رئاسة الوزراء 

ّ
أسّسه الأخير مع تسن

»نـــاتـــج حقيقي  لـــه  يـــكـــون  أن  دون  مـــن 
حتى الآن«، شأنه شأن بقية الإجراءات 
ـــ  التي اتخذها الــرجــل، والــتــي مــا زالــت 
ـــ »غير فاعلة...  من وجهة نظر الخبراء 
ولا تشي بتقليص أو إنهاء مــأزقٍ يُعدّ 
أبــــرز مــامــح مـــا بــعــد 2003«، على  مـــن 
رغم أن كثيرين عوّلوا على عبد المهدي 
فــي مــســألــة مكافحة الــفــســاد فــي دوائـــر 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، وإنـــهـــاء ســطــوة 
الأحـــزاب عليها. وفــي هــذا الإطـــار، يرى 
ــو مــســتــشــار مــعــتــمــد فــي  ــ ــوان، وهـ ــ ــطـ ــ أنـ
رئاسة الوزراء، أن »المنظومة السياسية 
ــاج قـــوانـــن  ــ ــتـ ــ الـــحـــالـــيـــة لا يـــمـــكـــنـــهـــا إنـ
وإجراءات رادعة توقف نزف المال، لأنها 
هي التي أنتجت تلك البيئة وخلقتها«.

وفــــي مــقــابــل تــلــك الـــنـــظـــرة المــتــشــائــمــة، 
ــفــــاؤل أثـــــاره  ــتــ ثـــمـــة قـــــدر ضـــئـــيـــل مــــن الــ
ــرار يــقــضــي  ــ تـــصـــويـــت الـــبـــرلمـــان عـــلـــى قــ
العموميين«،  المفتشين  »مكاتب  بإلغاء 
ــدر حــكــومــي  ــوة يـــعـــتـــبـــر مــــصــ ــطــ ــــي خــ فـ
أنها »تأتي في سياق الإعــداد لخريطة 
الفساد تشمل مفاصل  جديدة لمحاربة 
أخــرى فــي الــدولــة«، مضيفاً فــي حديثه 
إلى »الأخبار« أن »إلغاء تلك المكاتب هو 
بــوابــة لإلــغــاء عــدد مــن الــدوائــر الأخــرى 
المــخــتــصــة بــمــحــاربــة الـــفـــســـاد، إذ اتــفــق 
عــبــد المـــهـــدي ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان محمد 
عالي  تنسيق  على  أخيراً،  الحلبوسي، 
المستوى بشأن إلــغــاء عــدد مــن الــدوائــر 
ضمن  تعمل  التي  والكبيرة،  الصغيرة 

جهود ضبط المال العام«.
بدوره، أكد النائب في البرلمان العراقي، 
الدهلكي، وجــود »تــوجــه حكومي  رعــد 
وبـــرلمـــانـــي واســــع لــتــرشــيــق الــكــثــيــر من 
العاملة في مجال  الدوائر والمؤسسات 
لـ  حديثه  في  مشيراً  الفساد«،  مكافحة 
»الـــبـــرلمـــان سيشهد  أن  إلــــى  ــار«  ــبــ »الأخــ
ــة الـــفـــســـاد  ــاربــ ــي مــــحــ ــ طــــفــــرة نـــوعـــيـــة فـ
التنسيق  بعد  خــاصــة  عليه،  والــقــضــاء 
والحلبوسي«.  المهدي  عبد  بين  الأخير 
وأضاف أن »دوائر كثيرة في مؤسسات 
ــار  ــتـــظـ ــانـ ــقــــف بــــالــــطــــابــــور بـ الـــــــدولـــــــة تــ
التي  تلك  خاصة  والمــأســســة،  الترشيق 
الفساد، وأي  أمــام مكافحة   

ً
تقف حائلا

فــي عجلة  نــراهــا تشكل عصا  مؤسسة 
دمجها  على  سنعمل  الــفــســاد  مكافحة 
أو إلــغــائــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــوضــع 
»تـــفـــاؤل عــــام في  الـــقـــائـــم«، مــتــمــســكــا بــــ
مجلس النواب بخطوات رئيس الوزراء 

باتجاه محاربة الفاسدين«.
لكن الخبراء الاقتصاديين يذهبون في 
من  أبــعــد  »المــســألــة  أن  إلـــى  تحليلاتهم 
تــرشــيــق فــي دوائــــر الـــدولـــة، أو تشكيل 
مجالس جديدة«، إذ يشيرون إلى »خلل 
 

ّ
دائم في البنية الإدارية للدولة«، في ظل

قِبل غالبية الأحــزاب  صــراخ يومي مــن 
ــاد، ودعـــــوة  ــفــــســ ــرورة مـــحـــاربـــة الــ ــ ــــضـ بـ
المــالــي«  »الــتــدقــيــق  إلــى تسليم  بعضها 
لمختصين عــراقــيــن ودولــيــن يــحــددون 
ويــقــتــرحــون  الإداري،  الــخــلــل  بـــدورهـــم 
ــة وقــانــونــيــة، وهـــو أمــرٌ  ــ تــعــديــات إداريـ
حــصــل جــزئــيــا فــي عــهــد رئــيــس الــــوزراء 
الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، لكنه لــم يــؤدّ 

إلى أي نتيجة.

أو  وقت  أي  وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  ر 
ّ

توف لا 

جهد للضغط على الحكومة السورية، سياسياً واقتصادياً، 

بما يشمل ملفات »اللجنة الدستورية« والسيادة على الجزء 

المحتل من الجولان، كما مصير إدلب وشرق الفرات. في 

المقابل، تؤكد دمشق بوضوح أنها لن تقدم أي تنازلات 

في مسار »الحل السياسي«

عبد المهدي ومكافحة الفساد: 

»طريقك مسدود مسدود«؟

»جمعة الرفض« لقرارات بوتفليقة: هامش مناورة السلطة    يضيق

نددت شعارات المتظاهرين

بتدخل الرئيس الفرنسي

في الشأن الجزائري

اتفق عبد المهدي 

والحلبوسي أخيراً على 

إلغاء دوائر معنية 

»ضبط المال العام« بـ

دمشق: لا تنازلات 

في »المسار السياسي«

سوريا

الجزائر

العراق

دورية للقوات 

التركية في 

ريف حلب 

الغربي أول 

من أمس

 )أ ف ب(

 سياسياً شعبياً أمس )أ ف ب(
ً
لت التظاهرات إلى ما يشبه كرنفالا

ّ
تحو

خـــرج مــؤتــمــر »دعــــم مــســتــقــبــل ســوريــا 
والمــنــطــقــة«، الــــذي عُــقــد فـــي بــروكــســل، 
»تــعــهــدات« وصــلــت إلـــى 7 مــلــيــارات  بـــ
ــدول المــانــحــة«،  ــ دولار أمــيــركــي مـــن »الــ
وســـط تحشيد ســيــاســي غــربــي واســع 
ضـــد دمـــشـــق، ووعـــيـــد بــمــنــع اســتــفــادة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مـــن أي جــــزء من 
تلك المساعدات. فإلى جانب عدم دعوة 
الــســوريــة  للسلطات  رســمــيــن  ممثلين 
إلــــى المـــؤتـــمـــر، عــلــى مـــا جــــرت الـــعـــادة، 
عـــــززت واشـــنـــطـــن وحــلــفــاؤهــا دعــمــهــم 
المالي لعدد من المنظمات الناشطة في 
دمشق.  سيطرة  عن  الخارجة  المناطق 
ــات  ــولايــ ــن الــ وخــــــرج بـــيـــان مـــشـــتـــرك عــ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
وفـــرنـــســـا، لمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــثــامــنــة 
بعدم  الالــتــزام  يؤكد  السورية،  للحرب 
تــقــديــم أي مـــســـاعـــدة لإعــــــادة الإعـــمـــار 
انــــطــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة  بـــعـــد  »إلا 
ولا  صدقية  وذات  وحقيقية  جوهرية 
على سوريا  أن  ويعتبر  فيها«،  رجعة 
ــتـــوقـــف عـــن الادعـــــــاء بــأن  ــا »الـ ــيــ وروســ
الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار 

والتطبيع«.
وإلـــــى جـــانـــب هــــذا الـــوعـــيـــد بــمــقــاطــعــة 
إعـــــادة الإعــــمــــار، عــــادت واشــنــطــن إلــى 
»الـــقـــلـــق الـــبـــالـــغ مـــن تــصــاعــد الــعــنــف« 

الاستقالة من منصبه  الحالة، ســوى 
فــور نهاية  أو إعــان مغادرته الحكم 
ولايــتــه بعد شهر، إلا أن هــذا الخيار 
المخاوف  بسبب  محسوم،  غير  يبدو 
ـــد فـــراغـــا فـــي المــؤســســات 

ّ
مـــن أن يـــول

يصعب تعويضه، كما يقول الموالون. 
 
ً
ــا يــــــرون بـــديـــا أمـــــا المــــعــــارضــــون، فــ

مـــن تــنــحّــي الــرئــيــس مـــن أجـــل تهدئة 
الــشــارع، ومــن ثــم التفكير فــي تسيير 
مرحلة انتقالية، عبر حكومة توافقية 
حقيقية،  انتخابات  لتنظيم  تحضر 

الــكــلــمــة إلـــى الشعب  ــرة  تــعــيــد لأول مـ
ليختار رئيسه.

ســيــكــون هــــذا الأســــبــــوع حــاســمــا في 
معرفة رد فعل الرئيس ومحيطه، على 
مسيرات أمــس الــرافــضــة لاســتــمــراره، 
وكــذلــك لــتــبــنُّ مــوقــف الــجــيــش منها. 
لكن السلطة تواجه حالياً مأزقاً كبيراً 
بسبب عدم قدرتها حتى على تشكيل 
حكومة تحظى بشيء من التمثيل في 
الشارع، وهو ما يفسر هذا الانتظار 
الــطــويــل لإعـــــان تــشــكــيــلــتــهــا، بــعــدمــا 

فـــــي إدلــــــــــب. وحـــــمّـــــل بــــيــــان صـــــــدر عــن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، روســيــا،  وزارة 
»المسؤولية الكاملة عن هذه العمليات 
وجنوب  حماة  شمال  ضــد  الهجومية 
 بـــالـــكـــامـــل أي ذكـــر 

ً
إدلــــــــب«، مـــتـــجـــاهـــا

لانتهاكات تنظيمات مصنفة إرهابية، 
حــتــى وفـــق المــعــايــيــر الأمــيــركــيــة. ودعــا 
»الوفاء  إلــى  وموسكو،  دمشق  البيان، 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا وتـــهـــدئـــة الـــعـــنـــف فــي 
بمن  المدنيين،  جميع  وحماية  المنطقة 
فــيــهــم عــمــال الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة«. ولا 
تـــبـــدو الإشـــــــارة إلــــى »عـــمـــال الإغـــاثـــة« 
عــرضــيــة فــي الــبــيــان، إذ إنــهــا تتقاطع 
ــــان المــمــثــل الأمـــيـــركـــي الــخــاص  مـــع إعـ
ــا، جــايــمــس  ــ ــوريــ ــ لـــلـــتـــواصـــل حــــــول ســ
جــيــفــري، عـــزم »الــبــيــت الأبـــيـــض« على 
»الـــخـــوذ  إلــــى  تــقــديــم 5 مـــايـــن دولار 
المستقلة  الــتــحــقــيــق  و»آلـــيـــة  الــبــيــض« 

التابعة للأمم المتحدة«.
ويــمــهّــد الــدخــول الأمــيــركــي )سياسياً( 
على خط إدلــب، بالتكامل مع الحديث 
ــمــــار، لتصعيد  عـــن تــقــيــيــد إعـــــادة الإعــ
ضمن  دمشق  على  السياسي  الضغط 
أي خـــطـــوة مــســتــقــبــلــيــة مــرتــقــبــة عــلــى 
مــســار »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«، وضمن 
صيغة »مــحــادثــات جــنــيــف«. وتــحــاول 
ــــوط، مـــــن جـــــديـــــد، فــــرض  ــغـ ــ ــــضـ ــذه الـ ــ ــ هـ

ــيــــرة،  ــتـــه الأخــ ــالـ ــا فــــي رسـ الـــتـــي أقــــرهــ
الانتخابات  إلــغــاء  أعــلــن فيها  والــتــي 
ــي الـــحـــكـــم إلـــــى غــايــة  والاســــتــــمــــرار فــ
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة لا يــكــون 
مرشحاً فيها. مئات الآلاف نزلوا إلى 
الشوارع أمس، بعدما اعتبروا ما ورد 
 
ً
من قرارات في رسالة الرئيس تحايلا

على مطلبهم رحيله.
لـــلـــعـــهـــدة  »لا  عــــــن شـــــعـــــار  وبـــــعـــــيـــــداً 
الــخــامــســة«، رفــعــوا شـــعـــارات أوضــح 
ــلـــب مـــــن بــوتــفــلــيــقــة  هـــــــذه المــــــــــرة، تـــطـ
الـــرحـــيـــل فــــور نــهــايــة ولايـــتـــه فـــي 16 
نيسان/ أبريل المقبل، وعبّروا عن ذلك 
بــهــتــاف صــيــغ بـــالـــدارجـــة الــجــزائــريــة 
يقول: »متزيدش دقيقة يا بوتفليقة«، 
ــد  ــاهــ ــشــ ــع مــ ــ ــنــ ــ ــن فــــــــي صــ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
استثنائية في الشوارع، وخاصة في 
بــالإطــار  تمسكهم  بفضل  الــعــاصــمــة، 
السلمي، والحضور اللافت للعائلات 
فـــي المـــســـيـــرات الــتــي تــحــولــت إلــــى ما 
يشبه كرنفالًا سياسياً شعبياً، فيما 
أسلوب  عن  تماماً  السلطات  ابتعدت 
القمع، كما دأبت منذ بدء التظاهرات.

يــزيــد الإصـــــرار الــشــعــبــي عــلــى رحــيــل 
السلطة،  متاعب  مــن  فـــوراً،  بوتفليقة 
التي جرّبت كل الأوراق الممكنة لإعادة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم خـــال 
الأسابيع الماضية، من دون أن تنجح. 
ــيــــس، فــــي هـــذه  ــرئــ ــبـــق أمـــــــام الــ ــم يـ ــ ــ ول

الــجــديــد نور  الــوزيــر الأول  تــم تعيين 
الدين بدوي، ونائبه رمطان لعمامرة، 
الذي سيقود في الوقت نفسه حقيبة 
الخارجية. ووفق مصادر تحدثت إلى 
إلــى تعثر  التأجيل  »الأخــبــار«، يعود 
 رفض العديد من 

ّ
المــشــاورات، في ظل

الشخصيات الانضمام إلى الحكومة، 

الحالي.  الوضع  الــى حساسية  نظراً 
يُــنــتــظــر أن تتشكل  ــك،  ــ ــاءً عــلــى ذلـ ــنـ بـ
الــحــكــومــة مــن شــخــصــيــات لــم يسبق 
لها تحمل مسؤولية سياسية كبيرة، 
ــوه، لــكــن  ــ ــ ــوجـ ــ ــ كــــنــــوع مـــــن تــــجــــديــــد الـ
مـــع احــتــمــال ضــعــيــف بــــأن تــنــال ثقة 
الــشــارع، الــذي يبدو أنــه يرفض هذه 

الحكومة حتى قبل الإعلان عنها.
إذ ظهرت في مسيرات أمس شعارات 
تندد بتعيين الوزير الأول نور الدين 
بــــدوي، بــاعــتــبــاره كــمــا وصــفــه بعض 
المتظاهرين، من المقربين من السعيد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره 
الـــخـــاص، وصـــاحـــب الــنــفــوذ الــواســع 
فـــي فــتــرة مـــا بــعــد مــــرض بــوتــفــلــيــقــة. 
ويـــرفـــض قــســم كــبــيــر مـــن المــعــارضــة 
إشــارة  ويعتبره  التعيين،  هــذا  أيضاً 
ــات الــســلــطــة الـــخـــفـــيـــة، عــلــى  ــيـ عـــلـــى نـ
اعتبار أن بدوي كان وزيراً للداخلية، 
وســبــق لــه الإشــــراف على الــعــديــد من 
الانــتــخــابــات الــتــي يُــتــهــم بــتــزويــرهــا 
لمــصــلــحــة حــــزب الـــرئـــيـــس. كــمــا يُــتــهــم 
بــــدوي، كــذلــك، بــمــمــارســة الــقــمــع ضد 
الأطـــبـــاء والأســــاتــــذة والــعــمــال الــذيــن 
ــيــــة  ــروا فــــــي الأشــــــهــــــر المــــاضــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ تــ
عملهم،  ظـــروف  بتحسين  للمطالبة 
وتعرضوا لاعتداءات شديدة من قِبَل 
قــــوات الأمـــــن، وهــــذا مـــا جــعــلــه الــيــوم 
مرفوضاً شعبياً. وما زاد في الشكوك 
حول قدرة الوزير الأول الجديد على 
ق 

ّ
يُوف لــم  أنــه  المقبلة،  المرحلة  تسيير 

في أول ظهور إعلامي له كوزير أول، 
العموميات،  في  إجاباته  غرقت  فقد 
ولـــم يــــردّ إطـــاقـــا عــلــى الـــســـؤال المــلــح 
المتعلق بمدى قانونية قرار بوتفليقة 

التمديد لنفسه ودستوريته.

أخرى، تسيير دوريات روسية وتركية، 
وتــحــديــد خــطــوط لمــنــع الاشــتــبــاك، إلــى 
إنــشــاء مــركــز تنسيق مشترك«.  جــانــب 
الــــــــدوريــــــــات ســـتـــكـــون  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
ــة  ــيــ ــــن الــــــقــــــوات الــــروســ بــــالــــتــــنــــاوب بــ
ــــى »حــســاســيــة  ــراً إلــ ــيـ ــيــــة، مـــشـ ــتــــركــ والــ
في ضــوء وجود  وتعقيدها...  العملية 
ــى أن بـــاده  إرهــابــيــن فـــي إدلـــــب«، وإلــ
»لا يــمــكــنــهــا تــحــمّــل المـــخـــاطـــرة بــحــيــاة 
الجنود الروس الذين سيقومون بهذه 

المهمة«.
)الأخبار(

توازن مع تفاهمات »ضامني أستانا« 
ــة لإيــــقــــاع إدلـــــــب و»الـــلـــجـــنـــة  ــابـــطـ الـــضـ
التمدد  يمكنها  والــتــي  الــدســتــوريــة«، 
لــتــشــمــل شـــرق الـــفـــرات فـــي حـــال غــيــاب 
ــيــــركــــي. ويـــتـــكـــامـــل مــســار  الـــغـــطـــاء الأمــ
خطوات  مــع  هــذا  السياسي  التصعيد 

ــلـــيـــة تــــهــــدف إلـــى  أمـــيـــركـــيـــة ـــــــــــــ إســـرائـــيـ
تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان، 
وتحويله إلــى »أمــر واقـــع«، مــع تلويح 
»خــطــر الـــوجـــود الإيـــرانـــي«  مــســتــمــر بـــ
على حدود الجزء المحتل من الجولان، 
كحجّة لتبرير أي تصعيد على الأرض.

ورغـــــم تــلــك الـــضـــغـــوط المــتــكــافــلــة على 
ــرة لا تــــبــــدي أي  ــ ــيــ ــ ــق، فــــــإن الأخــ ــ ــشـ ــ دمـ
اســتــعــداد لتقديم تــنــازلات فــي المــســار 
الـــســـيـــاســـي. وتــــؤكــــد مــــصــــادر رســمــيــة 
ســوريــة أن الــجــانــب الــحــكــومــي أوصــل 
رســالــة واضــحــة إلـــى المــبــعــوث الأمــمــي 

ــن، بـــأنـــه »غــيــر  ــيـــدرسـ ــد، غـــيـــر بـ ــديـ ــجـ الـ
سيادية«،  قضايا  أي  لنقاش  مستعد 
ولن يقبل بدور أممي يتجاوز »تيسير« 
المحادثات، ولا سيما في ملف »اللجنة 
الدستورية«. وتشير تلك المصادر إلى 
أن »آلية اتخاذ القرار ضمن اللجنة« لا 
تــزال خــارج إطــار التوافق، وأن دمشق 
تمثيل  نسبة  تحصيل  عــلــى  حــريــصــة 

تزيد على 56 في المئة داخل اللجنة.
ووسط هذه التطورات، أكدت موسكو 
ــتـــركـــي،  ــاع الـ ــ ــدفـ ــ ــيــــه وزيـــــــر الـ مــــا لمــــح إلــ
خلوصي أكــار، قبل أيــام، عن الوصول 

جدد ملايين الجزائريين 

موعدهم مع التظاهر 

السلمي في شوارع 

ي 
ّ

م
ُ

البلاد، في ما س

»جمعة الرفض« لقرارات 

عبد العزيز بوتفليقة 

الأخيرة، في وقت تواجه 

فيه المشاورات لإعلان 

الحكومة الجديدة 

تعثراً واضحاً، بسبب قلة 

المتحمسين للانضمام 

إليها في هذا الظرف

الجزائر ـــ محمد العيد

فــي أوســـع تــظــاهــرة شهدتها الــبــاد 
الشعبي، جــدّد  الــحــراك  انــطــاق  منذ 
مــتــظــاهــرون فـــي جــمــعــتــهــم الــرابــعــة، 
ــد إعـــــــان الــــرئــــيــــس عــبــد  ــعـ الأولــــــــى بـ
انتقالية،  مــرحــلــة  بوتفليقة  الــعــزيــز 
لولايته،  تمديداً  المحتجون  اعتبرها 
رفضهم بقاءه في الرئاسة، بالطريقة 

والـــافـــت أن رســـائـــل الــجــزائــريــن لم 
تقتصر أمـــس عــلــى ســلــطــات بــادهــم 
فــي الــداخــل، بــل تعدتها إلــى الخارج 
ــا. ونـــــــــددت بـــعـــض الــــشــــعــــارات  ــ ــــضـ أيـ
الـــتـــي حــمــلــهــا المـــتـــظـــاهـــرون، بـــشـــدة، 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بتدخل 
ماكرون، في الشأن الجزائري، عندما 
طــالــب بــأن تــكــون المــرحــلــة الانتقالية 
في أقصر وقــت ممكن، وطالبوه بأن 
ــه الـــصـــفـــر«، مــثــلــمــا  ــراتـ ــتـ »سـ ـــ يــهــتــم بـ
رصدت »الأخبار« في شارع ديدوش 
مـــراد فــي قــلــب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. 
كــذلــك، حُــمــلــت شـــعـــارات عـــدة ترفض 
تكليف الأخضر الإبراهيمي، المبعوث 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الأمـــمـــي الــســابــق ووزيــ
ــرؤس  ــ ــتـ ــ بـــــــدايـــــــة الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات، بـ
الــــنــــدوة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا 
رســـالـــة بــوتــفــلــيــقــة الأخــــيــــرة. وطــالــب 
المــتــظــاهــرون الإبــراهــيــمــي بــالــرحــيــل 
أيــضــا، بــعــد دفــاعــه بــقــوة هـــذه الأيـــام 
على القنوات التلفزيونية عن خريطة 
من  مخاوف  وتثار  بوتفليقة.  طريق 
أن يكون دور وزير الخارجية الجديد، 
بعلاقاته  المــعــروف  لعمامرة،  رمطان 
الــقــويــة مــع فــرنــســا وأمــيــركــا، وكــذلــك 
ــه امــــتــــدادات  ــذي لـــديـ ــ ــمـــي الــ ــيـ ــراهـ الإبـ
لبقاء  خارجياً  الترويج  الخليج،  في 
بوتفليقة في الحكم، حتى مع رفض 

الجزائريين لهذا الخيار.
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أربعون منفذاً من 

ع عادل 
ّ
منافذ الفساد يتطل

ها. 
ّ

عبد المهدي إلى سد

 يعترضه الكثير من 
ٌ

طموح

 ما يرى 
ّ

العقبات، في ظل

عة على 
ّ

خبراء أنها بيئة مشج

الفساد وراعية له، أنتجتها 

المنظومة السياسية الحالية 

ى لها محاربتها؟ 
ّ
نفسها، فأن

إزاء ذلك، يسود تشاؤم إزاء 

قدرة عبد المهدي على 

 الزيت« على الفاسدين 
ّ

»صب

والمفسدين، على رغم 

ات اتخذها أخيراً، لا تزال  إجراء

متواضعة ومحدودة 

الفاعلية

»المجلس الأعلى لمكافحة الفساد« لم يكن له »ناتج حقيقي حتى الآن«

أكدت موسكو إنشاء

»مركز تنسيق مشترك« 

مع أنقرة حول إدلب

ضغوط غربية من »بروكسل«... 

إلى الجولان وإدلب
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الحدث

ــاز عـــلـــى الــجــرحــى  ــ ــهـ ــ ــم الإجـ ومـــــن ثــ
والــــعــــودة لــلــتــأكــد مـــن قــتــلــهــم. وفــي 
ــة لــــضــــحــــايــــا الـــعـــمـــل  ــلـ ــيـ آخـــــــر حـــصـ
ــه رئــيــســة  ــتـ ــفـ ــا وصـ ــمـ الإرهــــــابــــــي، كـ
وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، 
فــقــد قــتــل 50 شــخــصــا، مـــن أصـــول 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــة وتـــركـــيـــة وســـعـــوديـــة 
ــة وأنــدونــيــســيــة ومــالــيــزيــة  ــيــ وأردنــ
وبــنــغــادشــيــة. ووقـــع الــعــدد الأكــبــر 
»الــنــور«،  فــي مسجد  الضحايا  مــن 
فيما لــم يــعــرف حــتــى لــيــل أمـــس ما 
ــــان مـــهـــاجـــم المـــســـجـــد المـــذكـــور  إذا كـ
هــو نفسه الـــذي هــاجــم مسجد حي 
لينوود أيضاً، إلا أن المؤكد للشرطة 
وشهود عيان أن آخرين متورطون 

فـــي 2011، لكن  الــنــرويــج  هــجــومــي 
لــم يــخــف اســتــلــهــام عمله من  الأول 
الــثــانــي فــي بيانه الـــذي نــشــره على 
الإنــتــرنــت. بــا أي وجـــل أو اختباء 
عــزمــه على  أعــلــن مسبقاً  تــــردد،  أو 
ــغــــزاة«، وأن  تــنــفــيــذ هــجــوم »ضـــد الــ
يــقــوم بنشر بــث حــي للعملية على 
»فايسبوك«، وهو ما قام به بالفعل. 
وقـــــد بـــــدت الــعــمــلــيــة مــخــطــطــا لــهــا 
مسبقاً ومدروسة بعناية، إذ اختار 
اكــتــظــاظ المــســجــديــن بــالمــصــلــن في 
وقــــت صــــاة الــجــمــعــة، حـــن هــاجــم 
ــل  مــنــفــذ الــعــمــلــيــة المـــوجـــوديـــن داخـ
مستخدماً  وخارجهما،  المسجدين 
ممكن،  عـــدد  أكــبــر  لإرداء  بــنــدقــيــتــه 

اهــتــز الــعــالــم أمــس على وقــع أعنف 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي يشنها 
الــيــمــن الــغــربــي المـــتـــطـــرّف. مــذبــحــة 
ـــعـــد الأشـــــد فتكاً 

ُ
كـــراهـــيـــة جـــديـــدة ت

ودمـــويـــة مــن نــوعــهــا مــنــذ هــجــومَــي 
الــنــرويــج فــي 2011، وتــرســم مساراً 
مــتــصــاعــداً لـــهـــذا الـــلـــون مـــن الــعــنــف 
ــــذي  المـــتـــدثـــر بـــــــرداء المــســيــحــيــة، والـ
تزايد في السنوات الأخيرة، منتقياً 
ــا عــــــدة، بــيــنــهــا الـــيـــســـاريـــون  ــ ــدافـ ــ أهـ
ــلـــونـــون والــيــهــود  والمـــهـــاجـــرون والمـ

والمسلمون.
ــي  ــ ــرالــ ــ ــتــ ــ ــفــــت أهــــــــــــداف الأوســ ــلــ ــتــ اخــ
ــا(،  ــ ــامـ ــ عـ  28( تــــــارانــــــت  ــتــــون  ــنــ ــريــ بــ
مــــنــــفــــذ هـــــجـــــوم أمــــــــــس، عــــــن مــنــفــذ 

فـــي الــعــمــلــيــة، حــيــث ألـــقـــي الــقــبــض 
على 3 مشتبه فيهم.

اللقطات التي صورها  وقد أظهرت 
المـــهـــاجـــم بــنــفــســه مـــشـــاهـــد مـــروعـــة 
لــقــتــل المــصــلــن بــــدم بـــــارد فـــي أحــد 
ــي مــا  ــ المـــســـجـــديـــن المـــســـتـــهـــدفـــن، فـ
ــن ألـــعـــاب  ــ ــتـــوحـــى مـ  مـــسـ

ً
بــــــدا فــــعــــا

المصور  الشريط  وبحسب  الفيديو. 
استعداد  يظهر  دقيقة(،   15( نفسه 
العملية  لتنفيذ  تـــارانـــت  بــريــنــتــون 
وهـــو يــقــود ســيــارتــه مــســتــمــعــا إلــى 
ــيـــة بـــالـــصـــربـــيـــة  ــقـــى حـــمـــاسـ ــيـ مـــوسـ
تشيد بالسياسي الصربي رادوفان 
ــــاح  ــفـ ــ »سـ ـــ ــ ــــب بـ ــقـ ــ ــلـ ــ كـــــــاراديـــــــتـــــــش، المـ
البوسنة«، قبل أن يتوقف ويتناول 

بــنــدقــيــتــن ويـــثـــبـــت الـــكـــامـــيـــرا عــلــى 
رأســــــــــه، ومـــــــن ثـــــم يـــقـــتـــحـــم مــســجــد 
كرايستشيرش،  مدينة  في  »الــنــور« 
 »دعونا نبدأ هذه الحفلة«. وما 

ً
قائلا

العملية وصــور  أخــبــار  انتشرت  إن 
الــهــجــوم المــــــزدوج الـــصـــادمـــة، حتى 
المنددة،  الدولية  التعليقات  انهالت 
ولا  التواصل،  مواقع  سارعت  فيما 
سيما »فــايــســبــوك« و»تــويــتــر«، إلى 
حذف حسابات المهاجم ومنشوراته 
المرحبة  التعليقات  وكذلك  السابقة 
بالمذبحة أو المشيدة بمنفذها. وبعد 
ملاحقة للمهاجم وهو في سيارته، 
وإلقاء  توقيفه  من  الشرطة  تمكنت 
القبض عليه لتباشر التحقيق معه. 
النيوزيلندية،  السلطات  وبحسب 
فـــإن تـــارانـــت زار بــلــدانــا عـــدة )تــأكــد 
بــحــســب الــســلــطــات الــتــركــيــة إقــامــتــه 
ــا(، ولا يــــعــــدّ مــقــيــمــا فــي  ــيــ فــــي تــــركــ
ــه لـــم يــكــن تحت  نــيــوزيــلــنــدا، كــمــا أنـ

المراقبة الأمنية.
تــارانــت، قبل يومين فقط،  وقــد نشر 
ــة، لــم  ــفـــحـ  مــــن 74 صـ

ً
ــا طــــويــــا ــانـ ــيـ بـ

تــلــتــفــت إلـــيـــه أجـــهـــزة الأمــــــن. وحــمــل 
العظيم«،  »الاستبدال  عنوان  البيان 
وهــو مصطلح يــرمــز إلــى »مــؤامــرة« 
واليمينيون  الشعبويون  بها  يؤمن 
المتطرفون في أوروبا، بأن ثمة خطة 
لاســــتــــبــــدال ســـكـــان فـــرنـــســـا الــبــيــض 
وبــعــض الــبــلــدان الأوروبـــيـــة بسكان 
مــن الــشــرق الأوســـط وأفريقيا. وعــزا 
الكبير  »التزايد  إلــى  الهجوم  البيان 
ــن عـــدّهـــم  ــ ــذيـ ــ ــن« الـ ــريــ ــاجــ ــهــ ــدد المــ ــعــ لــ
»مــحــتــلــن وغـــــزاة«، كــاشــفــا أن سبب 
ــلـــنـــدا هــــو »تـــوجـــيـــه  اخـــتـــيـــار نـــيـــوزيـ
رســـالـــة لــلــغــزاة أنــهــم لــيــســوا بمأمن 
بــقــاع الأرض«، وأن  أبــعــد  فـــي  حــتــى 
اخـــتـــيـــار المــســجــد المــســتــهــدف يــعــود 
ــد تـــارانـــت أنــه  إلـــى كــثــرة رواده. وأكــ

مذبحة نيوزيلندا:

ف يقتل 50 مصلياً
ّ
إرهاب اليمين المتطر

ف، المتغذي على صعود الشعبوية 
ّ
صدمة وذعر وغضب عم أرجاء العالم، بعد أفظع هجمات اليمين المتطر

الغربية، والذي اختار أمس مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، لمواصلة أعماله الإرهابية المتكاثرة، 

 تشييد مزيد من جدران الحقد والكراهية
ً
ولو أنها لا تزال على طريقة الذئاب المنفردة، محاولا

نشر تارانت قبل

يومين بياناً من 74 

صفحة حمل عنوان 

»الاستبدال العظيم«

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بالعمل الإرهابي )أ ف ب(

لا يــشــعــر بــالــنــدم »وأتــمــنــى فــقــط أن 
أســتــطــيــع قــتــل أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 
الــــغــــزاة«، مــضــيــفــا »لـــيـــس هـــنـــاك من 
بــــريء بـــن المــســتــهــدفــن، لأن كـــل من 
يــغــزو أرض الــغــيــر يــتــحــمــل تــبــعــات 
فعلته«. وجاء في البيان المليء بلغة 
الــكــراهــيــة »أرضــــنــــا لـــن تـــكـــون يــومــا 
للمهاجرين... وهذا الوطن الذي كان 
لــلــرجــال الــبــيــض ســيــظــل كــذلــك ولــن 
شعبنا«.  استبدال  يوماً  يستطيعوا 
ــر  ــي مـــقـــطـــع آخــ ــ ــت فــ ــ ــ ــارانـ ــ ــ ويـــــــــــورد تـ
»ارتــكــاب المــذبــحــة جــاء لأنتقم لمئات 
الــذيــن ســقــطــوا بسبب  الــقــتــلــى  آلاف 
الــغــزاة فــي الأراضـــي الأوروبــيــة على 
مـــدى الــتــاريــخ«. تـــارانـــت، الـــذي لفت 
انتباه المراقبين إلى إبدائه الإعجاب 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 
»رمز  )الــذي شجب العملية أمــس( كـ
لإعادة الاعتبار لهوية البيض«، نفى 
انــتــمــاءه لأي حــركــة سياسية، وأكــد 
أنــه نفذ الــهــجــوم بــدوافــع شخصية، 
ل »ملايين الأوروبيين الذين 

ّ
وأنه يمث

يـــتـــطـــلـــعـــون لـــلـــعـــيـــش عـــلـــى أرضـــهـــم 
وممارسة تقاليدهم الخاصة«.

ــا حـــظـــي بـــانـــتـــبـــاه المـــتـــابـــعـــن  ــمــ ومــ
أمـــــس، الـــعـــبـــارات الـــتـــي كــتــبــت على 
بندقية منفذ المذبحة، والتي ضجت 
بـــإشـــارات عــنــصــريــة ومــتــطــرفــة، من 
استذكار  فــي   »1683 »فيينا  بينها 
فيينا  معركة  العثمانيين  لخسارة 
ــداً لــتــوســعــهــم في  الـــتـــي وضـــعـــت حــ
أوروبــــا، وكــذلــك عــبــارة »الــاجــئــون، 
 بــكــم إلـــى الــجــحــيــم؟«. وقـــد بث 

ً
أهـــا

الــهــجــوم الــرعــب فــي أرجــــاء الــعــالــم، 
نيوزيلندا  في  السلطات  واضطرت 
وأوســـتـــرالـــيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأوروبــا إلى اتخاذ إجــراءات أمنية 

لحماية المساجد.
)الأخبار(

وليد شرارة

كانت  كرايستشرش،  مدينة  مسجدَي  مجزرة  وقوع  حتى 
والحياة  الخضراء  المراعي  بلد  ا 

ّ
من العديد  خيال  في  نيوزيلندا 

العالم وضوضائه. كثيراً ما ننسى  البعيدة عن حروب  الهانئة، 
والشبكات  المعلومات  ثورة  بفضل  أضحى،  قد  العالم  هذا  أن 
بحسب  صغيرة  قرية  اجتماعية،  بلادة  سماة 

ُ
الم الرقمية، 

للمتشائمين،  وفقاً  خشنة  حرب  ساحة  أو  المغفلين،  المتفائلين 
اح 

ّ
السف الفعلية وخلفياتها.  وقائعه  على  المطلعين  المتفائلين  أي 

قد  كان  المجزرة،  تارانت، مرتكب  برينتون  الأوسترالي  الفاشي 
صفحة   74 من  بياناً  الجمعة،  يوم  صباح  »تويتر«،  على  نشر 
الكبير« يشرح فيه دوافع فعلته. وقد سبق  بعنوان »الاستبدال 
رين البارزين لليمين المتطرف الفرنسي، رونو كامو، 

ّ
لأحد المنظ

أن اختار عنوان »الاستبدال الكبير« لكتابه الصادر عام 2011، 
والذي يروج فيه لنظرية حلول أعداد متعاظمة من المهاجرين غير 
خصوبتهم  ومعدلات  أوروبا،  إلى  »تدفقهم«  بفعل  الأوروبيين، 
المحلية، في مكان  السلطات  تواطؤاً معهم من  يراه  وما  العالية، 

السكان »الأصليين« البيض »المنقرضين«.
السياسي  المتطرف  اليمين  إلى  تضمّ  متنوعة،  أوساط  سارعت 
على  محسوبين  وإعلاميين  وفلاسفة  ومفكرين  خبراء  والثقافي 
يمين أو يسار الوسط، إلى تبنٍّ جزئي أو كلي لنظرية المؤامرة هذه، 
الفاضح مع المعطيات والأرقام الصادرة  الرغم من تناقضها  على 
البلدان  في  وأوضاعهم  المهاجرين  عن  صدقية  ذات  جهات  عن 
وسياسية  فكرية  تيارات  بتحول  التبني  هذا  يشي  الأوروبية. 
بعينها في الغرب إلى مقاولي هوية، تخترع تهديداً وجودياً خرافياً 
واستراتيجية  داخلية  سياسية  مآرب  لتحقيق  الغرب،  لشعوب 
عن  كاملة  ومعنوية  سياسية  مسؤولية  تتحمل  وهي  خارجية. 
وقبله  نيوزيلندا،  في  كتارانت  الفاشية«،  المنفردة  »الذئاب  أفعال 
الأفارقة  من  نساء   9 قتل  الذي  المتحدة،  الولايات  في  روف  ديلان 
أو   ،2015 عام  شارلستون  مدينة  في  كنيسة  في  الأميركيين 
لم  النرويج عام 2011.  أردى 77 شخصاً في  الذي  أندرز بريفيك 
البيضاء«  »الياقات  أصحاب  خطاب  ترجمة  سوى  هؤلاء  يفعل 
هذه  إن  القول  عن  وغنيّ  أفعال.  إلى  »المحترمين«  الأكاديميين  و 
العمليات، ومثيلاتها المتوقعة في المستقبل، بسبب الازدهار الحالي 
لأطياف متنوعة من التيارات الفاشية، ستزيد من سعار الفوضى 

العالمية الراهنة.

أطروحة قديمة ومعتنقون جدد

من  قادمين  قيام  أي  المضاد،  الاستعمار  عن  كامو  رونو  أطروحة 
المستعمرات السابقة بالاستيطان التدريجي في أوروبا، ليست من 
بنات أفكاره. هي أطروحة قديمة أوّل مَن قدّمها للرأي العام هو الكاتب 
الفرنسي جان راسباي في »مخيم القديسين«، روايته الصادرة عام 
1973. يتخيل راسباي في الرواية وصول حوالى مليون لاجئ من 
جنوب  في  اللازوردي  الشاطئ  منطقة  إلى  الفقر،  من  هرباً  الهند 
جماعات  تعاطف  بسبب  الطريق،  يمهد  بما  البحر،  عبر  فرنسا 
حقوق الإنسان معهم ولامبالاة السلطات وضعفها، لموجات هجرة 
فرنسا،  احتلالهم  إلى  تؤدي  التي  الاجتياحات  بمثابة  جديدة هي 

وتحول سكانها »الأصليين« إلى أقلية في ديارهم.
مقاومة  قاعدة  على  الفاشي  الوطنية«  »الجبهة  حزب  ل 

ّ
تشك وقد 

ومنظماً  ممنهجاً  غزواً  باعتبارها  فرنسا  إلى  المستمرة  الهجرة 
العربي  العالم  في  حديثاً  المستقلة  البلدان  أنظمة  وراءه  تقف  لها، 
وأفريقيا. الجديد هو استعارة بعض فرضيات هذه الأطروحة من 
يعاني  الذي  التقليدي  اليمين  أحزاب  إلى  منتمين  سياسيين  قِبَل 
مرتبطين  وإعلاميين  مفكرين  قِبَل  ومن  شعبيته،  معدلات  تراجع 
وإيريك  ليفي  وإليزابيت  فنكلكراوت  كآلان  الصهيونية،  بالحركة 
 ضراوة 

ّ
تقل التي لا  العلمانية  بتيار الأصولية  أو  زيمور وآخرين، 

في تطرفها عن بعض الأصوليات الدينية. لقد ساهم جميع هؤلاء، 
إسرائيل  عن  الدفاع  أجل  من  أو  انتخابية،  ــــ  سياسية  لاعتبارات 
»الحليفة التي لا بد منها« في مواجهة »خطر إسلامي داهم« داخلي 
الأطروحة،  هذه  على  الصدقية  إسباغ  في  خارجياً،  فقط  وليس 
اجتماعية  سياقات  في  العام  النقاش  في  باستمرار  وفرضها 
وسياسية تقدم أرضية خصبة لنمو التيارات العنصرية والفاشية.

نتيجة  المستعصية  الاجتماعية  للأزمات  الحلول  فغياب 
التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في  النيوليبرالية  السياسات 
دول الغرب، واضمحلال القوى السياسية البديلة التي تقطع مع 
هذه الخيارات، فتحا الباب واسعاً أمام نمو تيارات مقاولي الهوية 
وهمي،  عدو  اختراع  على  تقوم  التي  التبسيطية  وطروحاتهم 
واتهامه بالمسؤولية عن كل التأزمات البنيوية التي تعانيها دول 
الأخير،  هذا  نفوذ  ضمور  أن  في  شك  ولا  ومجتمعاته.  الغرب 
الاقتصادية  المستويات  على  له  غربيين  غير  منافسين  وبروز 
والاستراتيجية، وما يصاحبهما من صعود هستيري للعصبية 
للمقاولين  المؤاتية  الأيديولوجية  المناخات  عزّزا  قد  البيضاء، 
المسلمون  مقدمهم  وفي  الجنوب،  شعوب  جميع  الفاشيين. 
سياسات  عن  الناجمة  والكوارث  الويلات  في  الغارقون  منهم، 
المستهدفون  الأول  التهديد  الأعداء ومصدر  هم  الغرب حيالهم، 
التي يخوضها  الناعمة  الخشنة وغير  الأيديولوجية  الحرب  من 
وسياسيين  جدداً  فاشيين  يضم  الاتساع،  طور  في  ائتلاف 

انتهازيين وصهاينة عضويين وعلمانيين مصابين بالعمى.
الطامحين  والمسلمين،  العرب  المثقفين  أن بعض  الأمر  في  ما  أسوأ 
إلى الحصول على اعتراف الغرب وجوائزه، يساهمون موضوعياً 
الثقافي  الموروث  تحميلهم  عبر  الأيديولوجية  الحرب  هذه  في 
تقع  التي  العنف  أعمال  مسؤولية  تحديداً،  والإسلام  لشعوبهم، 
أجوف  ذاتي  نقد  باسم  بلدانهم  تعانيها  التي  والأوضاع  أحياناً، 
من  شاهد  »شهد  طريقة  على  الذاتي«  »النقد  هذا  ف 

َّ
يُوظ ومراءٍ. 

باسمها  القتلة  يبرّر  قاتلة.  أيديولوجيا  »الإسلاموفوبيا«  أهله«. 
أفعالهم داخل دول الغرب، كما برر هذا الغرب في السابق حروبه 
الاستعمارية باسمها، وقد يبررها أيضاً في مستقبل يبدو شديد 
والسياسية  الأيديولوجية  الداخلية  التحولات  الى  نظراً  القتامة 
باعتقاد  المستمر  الكبير«  »الاستبدال  فلمواجهة  آنفاً.  المذكورة 
المؤسّساتي، أي  العرقي  التطهير  الحل هو  أنصار هذه الأطروحة، 
قيام الحكومات الغربية باعتماد مثل هذه السياسة تجاه المهاجرين 
وأبنائهم، وطردهم من البلاد حفاظاً على هويتها الأصلية. لم تكن 
مصادفة أن يكتب برينتون تارانت، اسم أحد قادة صرب البوسنة 
لارتكاب  استخدمها  التي  بندقيته  على  كاراجيتش(،  )رضوان 
الكراهية  لأيديولوجيا  المسلحة  الذراع  بمثابة  وأمثاله  هو  المجزرة. 
حد، 

ّ
المنتشرة في الغرب اليوم. ربما على الأقليات المستهدفة أن تت

م صفوفها للدفاع الذاتي عن النفس في مواجهة هذا الجنون 
ّ
وتنظ

القاتل.

ر الجحيم القادم
ُ

ذ
ُ
ن

مقالة

محمد نهاد علم الدين )لبنان(

تصميم: سنان عيسى
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2021 إعلانات العالم

◄ إعلانات رسمية ►

دعوة 
تــتــشــرف تــعــاونــيــة صـــيـــادي الأســمــاك 
فـــي مــيــنــاء جــبــيــل بــدعــوتــكــم لحضور 
السبت  نــهــار  عــاديــة  عمومية  جمعية 
2019/3/30 الساعة 11 ق.ظ. في مركز 
الموقوفة  الميزانية  لمناقشة  التعاونية 
فــي 2018/12/31 وإبـــراء ذمــة مجلس 
الادارة وفي حال عدم اكتمال النصاب 
تــعــقــد جــلــســة ثــانــيــة بــعــد ســـاعـــة بمن 

حضر في نفس المكان. 
جورج حبيب

إعلان 
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مـــوجـــه الــــى المـــطـــلـــوب ابـــاغـــهـــم: ورثـــة 
لوسيا سليم سلامه 

ــة روز ســلــيــم ســامــه المــجــهــولــي  ــ وورثـ
محل الاقامة 

تنذركم هذه الدائرة سنداً المواد 15 – و 
408 و409 محاكمات مدنية بالحضور 
الــيــهــا لــتــســلــم الانـــــــذار الــتــنــفــيــذي في 
المــتــكــونــة   2016/1551 رقــــم  المــعــامــلــة 
بينكم وبــن انــطــوانــيــت مـــاري سلامة 
بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة 
ــــي اتــنــاس  المــرحــومــة كــريــســتــن دوروتـ
ســامــة بــخــال /60/ يــومــا مــن تاريخ 
ــخــــاذ مـــحـــل اقــــامــــة مــخــتــار  الـــنـــشـــر واتــ
عُـــد قلمها  الـــدائـــرة والا  ضــمــن نــطــاق 
كل  بواسطته  تتبلغون  مقاماً مختاراً 
المــعــامــلــة  فـــي  الــيــكــم  المــوجــهــة  الاوراق 

المذكورة. 
مأمور التنفيذ
عباس حمادي 
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◄ للبيع ►

 معروض تحف 
قديمة بأسعار 
مغرية جدا.
للإتصال: 

03/204901

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العاملة البنغلادشية
MST HALIMA BEGUM

منزل مخدومها, الرجاء ممن يعرف 
ــــال عـــلـــى الـــرقـــم  عــنــهــا شــيــئــا الإتـــــصـ

03/904579

23

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تصادف غداً الأحــد الموافق فيه 17 
آذار 2019 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج حسن محمد علي ضاهر

)أبو علي(
ــتــلــى آيـــــات من 

ُ
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ت

ــزاء  ــ ــلــــس عــ ــجــ ــر الــــحــــكــــيــــم ومــ ــ ــذكــ ــ الــ
ــي الـــنـــادي  ــن روحــــــه الــــطــــاهــــرة فــ عــ
الــحــســيــنــي لمــديــنــة الــنــبــطــيــة، عند 
الساعة العاشرة صباحاً )للرجال(، 
)ع(  الزهراء  السيدة  وفي حسينية 

قرب النادي الحسيني )للنساء(.
كما تتقبل العائلة التعازي بوفاته 
يـــوم الــثــاثــاء المـــوافـــق فــيــه 19 آذار 
2019 في قاعة جمعية التخصص 
والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي فـــي بـــيـــروت ــ 
ــــرب مـــقـــر أمـــن  الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، قـ
الدولة، من الساعة الثالثة من بعد 
ــهـــر، وحـــتـــى الـــســـادســـة مـــســـاءً  الـــظـ

)للرجال وللنساء(
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
كــرشــت،  آل  آل ضـــاهـــر،  الآســــفــــون: 
عـــواضـــة،  آل  مــشــلــب،  آل  ــر،  ــابـ جـ آل 
ــــان،  رســ آل  قــــديــــح،  آل  كــــركــــي،  آل 
أهـــالـــي مدينة  آل عـــاصـــي، وعـــمـــوم 

النبطية.

تصادف يــوم الأحــد الــواقــع فيه 17 
آذار 2019 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة المرحوم
محمد كمال عبد الرضى أفندي رمضان

)أبو غسان(
زوجـــــتـــــه الــــســــيــــدة نـــبـــيـــهـــة عـــــارف 

رمضان
ــاؤه: الـــدكـــتـــور غـــســـان زوجـــتـــه  ــ ــنـ ــ أبـ
ــال مــطــر،  ــ الـــصـــيـــدلـــي الــــدكــــتــــورة آمــ
ــان،  ــنـــان رمـــضـ ــتــــه جـ رضـــــــوان زوجــ

عارف زوجته لما سكينة
ــه: المــــحــــامــــيــــة وفــــــــــاء زوجــــــة  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ بـ
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد ضــيــاء رمــضــان، 
السيدة إيمان زوجة المهندس علي 
رمـــضـــان، المــهــنــدســة بــثــيــنــة زوجـــة 
ــان، الــســيــدة  المــهــنــدس ظــافــر رمـــضـ

راوية رمضان
علي  المــرحــوم  وشقيقاته:  أشــقــاؤه 
جمال، المرحوم سليمان، المرحومة 
المرحومة  هند،  المــرحــومــة  توفيقة، 

ناهية، والسيدة مي
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آي من 
الــذكــر الحكيم عــن روحــه الطاهرة، 
وذلــــك فـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة 
بلاط،  بلدته  حسينية  في  صباحاً 
ــام الــنــبــي  ــقــ ــيـــون بــــجــــوار مــ ــعـ مـــرجـ

حزقائيل.
كما تقبل التعازي للرجال والنساء 
آذار  المــوافــق فيه 21  يــوم الخميس 
2019 في منزل ابنه الدكتور غسان 
ــان، صــــيــــدا مـــجـــدلـــيـــون مــن  ــ ــــضــ رمــ
الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر حتى 

السابعة مساءً.
الآســـفـــون: آل رمــضــان وآل عــكــاري 
وعـــــــــمـــــــــوم أهـــــــــالـــــــــي بــــــــلــــــــدة بــــــاط 

ومرجعيون

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى

آل طاهر فضل الله وآل برجي
ينعون إليكم فقيدتهم الغالية

المرحومة نادرة حسين طاهر فضل الله
والدها المرحوم حسين طاهر فضل 

الله
ــا المــــرحــــومــــة مـــريـــم خــلــيــل  والــــدتــــهــ

حمود
ــاج عــبــدالــلــه  ــا المــــرحــــوم الـــحـ ــهـ زوجـ

سليمان البرجي
بناتها: أمل زوجة طاهر علي طاهر

لبنى زوجة علي حسن الدهيني
غادة زوجة كريم أحمد رضا

رنا زوجة شريف مصطفى طاهر
غيدا زوجة وائل بهيج باقر

أشــقــاؤهــا: المــرحــوم عــمــاد، زوجــتــه 
هنا طاهر

ــلـــه، زوجــتــه  مــحــمــد طـــاهـــر فــضــل الـ
رغده الرز

المرحوم علي طاهر فضل الله
المرحوم حسن

شــقــيــقــاتــهــا: الــحــاجــة نــجــا زوجـــة 
علي برجي

الحاجة غادة زوجة إبراهيم أسعد 
قاسم

الحاجة شادية زوجة حسن خليل 
فواز

يــنــطــلــق مـــوكـــب الــتــشــيــيــع الــســاعــة 
العاشرة والنصف صباحاً من أمام 

منزل المرحومة.
الطاهر  جثمانها  على  وسيصلى 
الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن يــوم 
الـــســـبـــت فــــي 9 مــــن رجـــــب 1440هـــــــ 
فــي  2019مـــــــــ  آذار   16 فــــي  المــــوافــــق 
جــبــانــة الــشــهــيــديــن، بـــيـــروت، حيث 

توارى الثرى.

تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل وبـــعـــد الــدفــن 
ــــق 16  ــــوافـ ــوم الـــســـبـــت المـ ــيــ طــيــلــة الــ
الـــجـــاري فـــي مــنــزل الــفــقــيــدة، رأس 
العيتاني، شارع عبد  النبع، بناية 

الحفيظ الشعار، الطابق الأول.
الأحـــــــد 17 والاثـــــنـــــن 18  ــــي  ــــومـ ويـ
الـــجـــاري فــي مــنــزل صــهــرهــا طاهر 
بـــــيـــــروت،  رأس  فــــــي  طـــــاهـــــر  عــــلــــي 
أندلسيا،  بناية  كاليفورنيا،  شارع 

.Block B ،الطابق السادس
ــه: آل طــاهــر  ــلـ ــون بــقــضــاء الـ ــراضــ الــ
آل  آل حمود،  آل برجي،  الله،  فضل 

دهيني، آل رضا وآل باقر.

◄ذكرى أسبوع ► 

تقرير

ــــي،  ــاضـ ــ المـ فــــبــــرايــــر  ــاط/  ــ ــبــ ــ ــــي 22 شــ فــ
اقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مــن 10 أشــخــاص 
مــبــنــى ســــفــــارة كــــوريــــا الــشــمــالــيــة فــي 
أشخاص  ثمانية  قيّدت  حيث  مدريد، 
كــانــوا مــوجــوديــن فــي المــكــان، وعمدت 
الــى ضــربــهــم، وأجـــرت تحقيقاً معهم. 
وقـــعـــت الـــحـــادثـــة قـــبـــل أيــــــام فـــقـــط مــن 
دونالد  الرئيسين  جمعت  التي  القمة 
تــرامــب وكــيــم جــونــغ أون، مــن دون أن 
يتم تسليط الأضواء الإعلامية عليها. 
التقارير تتوالى عن  لكن أخيراً، بدأت 
ضــلــوع الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة في 

الواقعة.
كـــونـــفـــدانـــشـــيـــل«  »إل  مــــوقــــع  بـــحـــســـب 
الــصــادر بــالإســبــانــيــة، فـــإن المهاجمين 
كــمّــمــوا أفـــــواه المــوظــفــن فـــي الــســفــارة 
وقـــيّـــدوهـــم، ثـــم اســـتـــحـــوذوا عــلــى عــدد 
مـــن أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر الــتــي كــانــت 
هــنــاك. إلا أن امـــرأة تمكنت مــن الهرب 
عــبــر نـــافـــذة فـــي الــطــبــقــة الــثــانــيــة من 

النجدة.  طالبة  صرخت  حيث  المبنى، 
يــشــيــر المـــوقـــع إلــــى أنــــه عــلــى إثــــر ذلـــك، 
عــمــد الــجــيــران الــقــلــقــون الـــى الاتــصــال 
بالشرطة. ولكن عندما حضر عناصر 
من الشرطة إلى المكان، استقبلهم رجل 
آســيــوي عــنــد الــبــاب، وأكـــد لــهــم أن كل 

شيء على ما يرام.
ــــي ســــــي« تـــنـــقـــل أيـــضـــا  شـــبـــكـــة »بــــــي بـ
عــن المــوقــع الإســبــانــي قــولــه إنـــه »بعد 
دقــائــق عـــدة، انــطــلــق الــرجــل الآســيــوي 
والمـــــــهـــــــاجـــــــمـــــــون بـــــســـــرعـــــة قـــــصـــــوى، 
تابعة  دبلوماسية  سيارات  ين 

ّ
مستقل

الشبكة  وبحسب  الشمالية«.  لكوريا 
نــفــســهــا، فــــإن الـــشـــرطـــة عــنــدمــا عـــادت 
إلى المكان »وجدت في الداخل ثمانية 
ي أكياس 

ّ
أشخاص مقيّدين، فيما تغط

بــاســتــيــكــيــة رؤوســــــهــــــم«. وتـــضـــيـــف، 

عــلــى عــكــس بــعــض الــقــضــايــا المماثلة 
التي حظيت بتغطية إعلامية مركّزة، 
كـــــادت قــضــيــة المــحــتــجــزيــن الــلــيــبــيــن 
ــيّ الـــنـــســـيـــان، لـــولا  ــ ــل طـ ــدخـ ــثـــاثـــة تـ الـ
ــاء مــديــنــتــهــم  ــنــ جـــهـــود عــائــاتــهــم وأبــ
فرج عن 

ُ
أ وحكومة »الوفاق الوطني«. 

المحتجزين، أمس، لدوافع متنوعة؛ إذ 
إلى  الــريــاض تحول وضعهم  تخشى 

وخصوصاً  جــديــدة،  عـــام  رأي  قضية 
إنه  إذ  في حــال تعرّض أحدهم لأذى، 
ســبــق لـــقـــوات المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــتــي تتكون فــي جــزء كبير منها من 
ــاء، تــنــفــيــذ  ــ ــيـ ــ مــيــلــيــشــيــات قـــبـــائـــل وأحـ
إعــدامــات خــارج إطــار الــقــانــون. كذلك، 

اقتحام سفارة كوريا الشمالية في مدريد:

 ببصمة »سي آي إي«
ٌ

هجوم
حم مبنى سفارة كوريا الشمالية في مدريد، حيث جرى تقييد عدد من العاملين وتكميم أفواههم. 

ُ
 من شهر، اقت

ّ
منذ أقل

انتهى الأمر بهرب المهاجمين الذين استحوذوا على أجهزة كومبيوتر وهواتف خلوية. لكن الحادثة فتحت الباب على 

اتهامات للاستخبارات الأميركية بالوقوف وراءها

هدف الهجوم البحث عن 

معلومات تتعلق بالسفير 

الكوري السابق في مدريد

أكد أحد المحتجزين أن

الإمارات ضغطت على الرياض 

لإيقافه هو ورفاقه

تقرير

حفتر يطلق الليبيين المحتجزين... بضغط من أبو ظبي
ــر بــنــفــســه إلــــى تلطيف  ــيـ يــســعــى الأخـ
الأجـــــــــواء مــــع مـــكـــونـــات غـــــرب الـــبـــاد 
مدّ  محاولاته  إطــار  فــي  واستمالتها، 
نفوذه هناك عبر صفقات وتفاهمات.

ــى حـــــل لـــلـــمـــلـــف لا  ــ ــ لــــكــــن الــــــوصــــــول إلـ
ولا  القانوني،  غير  طابعه  عنه  ينفي 
ناحية،  مــن  الــتــي شملها.  الــخــروقــات 
تــم الإيــقــاف بطلب سلطات لا تحظى 
وينطبق  دولـــي،  اعــتــراف  أو  بشرعية 
ــر نــفــســه عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــســلــيــم.  ــ الأمــ
ومن ناحية ثانية، تم احتجاز الرجال 
الثلاثة في شرق ليبيا لما يقارب عاماً 
ونــصــف عـــام مــن دون مــحــاكــمــة، وفــي 
مكان مجهول، ومن دون إعلام ذويهم 
قانوني.  دعــم  بطلب  لهم  الــســمــاح  أو 
ــــك، قــــال حــســن زعــيــط،  ــــاوة عــلــى ذلـ عـ
وهـــو أحـــد المــســجــونــن المــفــرج عنهم، 
أمــــس، إنــهــم سُــجــنــوا فــي مــكــان يتبع 
»ميليشيا طارق بن زياد«، وعوملوا  لـ
بــشــكــل ســيــئ لأشـــهـــر. يــعــنــي كـــل هــذا 
بُــنــيــت على  وقـــوع سلسلة خـــروقـــات، 

جــريــمــة أصــلــيــة ارتــكــبــتــهــا الـــريـــاض، 
يــخــوض حرباً  الـــذي  خــدمــة لحليفها 
ــم وقـــضـــايـــا  ــهــ ــة وتـــــحـــــاصـــــره تــ ــيــ ــلــ أهــ

بارتكاب جرائم حرب.
ــار/  ــ ــدأت فــــي 31 أيـ ــ فـــصـــول الـــقـــصـــة بــ
السلطات  حــاولــت  حــن   ،2017 مــايــو 
السعودية، في مطار الملك عبد العزيز 
الدولي في جدة، اعتقال أربعة ليبيين 
كانوا بصدد العودة إلى بلادهم عقب 
لكنها  الــعــمــرة،  مناسك  مــن  انتهائهم 
ــا إلا عــلــى  ــع يـــدهـ ــ لــــم تــنــجــح فــــي وضـ
الخضراوي،  محمد  هــم:  منهم،  ثلاثة 
ــن زعـــيـــط،  ــســ ــــن رجــــــب وحــ مـــحـــمـــود بـ
فيما نجح رابعهم، حسين زعيط، في 
الهرب من المكان، والاختباء داخل مقر 
قنصلية بـــاده، إلــى حــن نجاحه في 
الــخــروج بــعــد أشــهــر بــوســاطــة تركية 

)راجع الأخبار، العدد 3643(.
ــنــــي«،  ــوطــ لـــكـــن حـــكـــومـــة »الــــــوفــــــاق الــ
ــم تــقــف  ــ ــي طــــرابــــلــــس، لـ ــ ــمــــركــــزة فـ ــتــ المــ
مكتوفة الأيدي. وتشير وثائق مسربة 

ــارة  ــزيـ ــا وجّــــهــــت قــنــصــلــهــا لـ ــهـ ــى أنـ ــ إلـ
تقريراً  الأخــيــر  رفــع  وقــد  المحتجزين، 
يقول فيه إن »إخــاء سبيلهم مرهون 
الرياض«.  في  العليا  السلطات  بقرار 
لم تقف جهود الحكومة المعترف بها 
دولياً عند ذلك، إذ واصلت مراسلاتها 
الــتــي أجـــابـــت عــلــيــهــا الــســعــوديــة بــأن 
»ورود معلومات  المحتجزين أوقفوا لـ
ــم(«، وأنـــهـــم  ــهــ ــيــ ــاه )فــ ــبـ ــتـ تــفــيــد بـــالاشـ
عيدوا من حيث أتوا« بتاريخ 5 آب/ 

ُ
»أ

لــكــن المــحــتــجــزيــن لم  أغــســطــس 2017. 
يــعــودوا »مــن حيث أتـــوا«، وهــم كانوا 
قد جــاؤوا من مطار معيتيقة الدولي 
في طرابلس، ولم يكن من سبب يدعو 
لــذلــك، اتجهت  الــى احتجازهم هــنــاك. 
الأنـــظـــار نــحــو ســلــطــات شـــرق الــبــاد، 
ممثلة فــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــي لا 
تــحــظــى بــاعــتــراف دولــــي، بــاعــتــبــارهــا 
الظن  وأغــلــب  متهم، 

ّ
تسل الــتــي  الجهة 

أنها هي التي طلبت إيقافهم نظراً الى 
انخراط المحتجزين في »غرفة عمليات 

ثـــوار ليبيا« المــنــاوئــة لــهــا، كــمــا أشــار 
حــســن زعـــيـــط فـــي تــصــريــح إعـــامـــي، 
ــلـــومـــات  ــعـ ــه مـ ــ ــــاكـ ــتـ ــ ــن امـ ــ مــــتــــحــــدثــــا عــ
حــول مــمــارســة الإمــــارات ضغطاً على 

الرياض لإيقافه هو ورفاقه.
 الصمت محيطاً بالملف، 

ّ
مع ذلــك، ظــل

فلم يصدر أي بيان من حكومة شرق 
ــد المـــعـــلـــومـــة أو يــنــفــيــهــا،  ــؤكـ ــبــــاد يـ الــ
ــك تــــم بــالــتــفــاهــم مــع  ــ والأرجــــــــح أن ذلـ
الــــريــــاض، الـــتـــي تــعــلــم عــــدم قــانــونــيــة 
الصفة  لغياب  حفتر،  حكومة  تسليم 
ــائـــات  الـــقـــانـــونـــيـــة. ولـــــــولا حــــــرص عـ
المحتجزين على الاحتجاج والتظاهر، 
وهو ما تشدّد عقب اغتيال الصحافي 
جـــمـــال خــاشــقــجــي، وتــصــاعــد جــهــود 
ــة، الــذيــن  ــزاويــ الــفــاعــلــن فـــي مــديــنــة الــ
لجأوا إلى طرق تقليدية عبر إرسال ما 
 عن ثلاثة وفود قبلية إلى شرق 

ّ
لا يقل

لكادت  إطــاق سراحهم،  لطلب  البلاد 
القضية تدخل في طيّ النسيان.

)الأخبار(

أن هؤلاء  كونفدانشيل«،  »إل   عن 
ً
نقلا

ــانـــوا عــلــى هـــذه الــحــال  الأشـــخـــاص »كـ
على مدى حوالى أربــع ساعات، حتى 
ــوا بـــحـــاجـــة الـــى  ــانــ إن اثـــنـــن مــنــهــم كــ
الــهــجــوم«. كذلك،  بعد  مــســاعــدة طبية 
وجدت الشرطة السيارتين اللتين هرب 

فيهما المهاجمون، في مكان قريب.
ــام، اســتــبــعــدت  ــحــ ــتــ وفـــــي تــحــلــيــل الاقــ
الــســلــطــات الإســبــانــيــة فــكــرة أن يــكــون 
أفــــادت  إذ  عــــاديــــون.  مــجــرمــون  وراءه 

 عن مصادر 
ً
صحيفة »إل بايس«، نقلا

ــأن »الــعــمــلــيــة  قــريــبــة مـــن الــتــحــقــيــق، بــ
جـــرى التخطيط لــهــا بــإتــقــان، كــمــا لو 
عــبــر خــلــيــة عــســكــريــة«. كــذلــك، أشـــارت 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن »المــهــاجــمــن بـــدوا 
ه،  يــســعــون وراء مـــا  يـــعـــرفـــون  كــأنــهــم 
ــا أنـــــهـــــم أخــــــــــــذوا أجــــهــــزة  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ــيـــوتـــر«.  ــبـ ــكـــومـ الــــهــــاتــــف الــــخــــلــــوي والـ
 مـــن »إل 

ّ
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، لــفــتــت كــــل

إلـــى أن  بـــايـــس« و»إل كــونــفــدانــشــيــل« 

»الــســلــطــات الإســبــانــيــة تشتبه فــي أن 
تكون وكالات الاستخبارات الأميركية 
وحــلــفــاؤهــا مــتــورّطــن فـــي الــهــجــوم«. 
أن  الرغم من  التكهّن على  هــذا  ويأتي 
ــبـــروا المحققين  الــهــجــوم أخـ »ضــحــايــا 
بـــــــأن المــــهــــاجــــمــــن كـــــانـــــوا يـــتـــحـــدثـــون 
بــــالــــكــــوريــــة، ويـــمـــكـــن أن يـــكـــونـــوا مــن 
كوريا الجنوبية«، حتى إن »إل بايس« 
أشـــــارت إلـــى أنـــه جـــرى تــحــديــد هــويــة 
اثنين من الأشخاص العشرة، موضحة 

بـــالاســـتـــخـــبـــارات  لـــديـــهـــم صــــــات  أن 
المركزية الأميركية.

الــهــدف  فـــإن  نفسها،  للتقارير  ووفــقــا 
من الهجوم هو البحث عن معلومات 
تــتــعــلــق بـــالـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق لـــكـــوريـــا 
ــيـــم هــيــوك  الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي مـــــدريـــــد، كـ
كــــول؛ ذلـــك أن هـــذا الــدبــلــومــاســي كــان 
أيــلــول/  فــي  مــن إسبانيا  بعد 

ُ
است قــد 

سبتمبر 2017، بسبب برنامج كوريا 
شبكة  تفيد  ولكن  الــنــووي.  الشمالية 
»بــي بي ســي« بــأن كيم يعمل، حالياً، 
كــمــوفــد أســاســي فــي المــحــادثــات التي 
تجريها كوريا الشمالية مع الولايات 
القمة  تنظيم  في  كما ساعد  المتحدة، 
ــــي فــيــتــنــام  ــمـــت فـ ــيـ ــتــــي أقـ الأخـــــيـــــرة الــ
بــن كــيــم وتـــرامـــب. وهـــو أيــضــا سافر 
إلـــى الــعــاصــمــة واشــنــطــن مــع مساعد 
ــي، كــيــم  ــالــ ــمــ ــشــ الــــرئــــيــــس الــــــكــــــوري الــ
جونغ كول، في كانون الثاني/ يناير 

الماضي.
ــا لـــــم يُـــــــدلِ  ــمــ ــيــ فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، وفــ
أفادت  الموضوع،  المحققون بشيء عن 
صحيفة »نيويورك تايمز« بأن أياً من 
يقدّم شكوى رسمية، في  لم  الموظفين 
حــن ســيــجــري الــتــطــرّق إلـــى التحقيق 
العليا،  المحكمة الإسبانية  السري في 
الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى توقيف 
ــمــــن، بــــعــــدمــــا جـــــــرى تـــحـــديـــد  ــاجــ ــهــ المــ
هــويــتــهــم. وإذا مـــا تــبــيّــنــت مــســؤولــيــة 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، فــإن 
»إســبــانــيــا لـــن تــكــون ســعــيــدة بــذلــك«، 
ــارت إلــى  ــ وفــــق »إل بـــايـــس«، الـــتـــي أشــ
أن »ذلــــك يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى خــاف 
دبــلــومــاســي بــن مــدريــد وواشــنــطــن«. 
ولفتت الصحيفة إلى أن المشكلة تكمن 
فـــي »عـــمـــل الــــوكــــالات الأجــنــبــيــة على 
الأراضــــي الإســبــانــيــة مــن دون موافقة 
سفارة  اقتحام  يُــعــدّ  بينما  الحكومة، 
للبروتوكول  كبيراً  اخــتــراقــا  آخــر  بلد 
ــإن »مــــصــــادر  ــ ــ الـــــــدولـــــــي«. مـــــع ذلــــــــك، فـ
ــد بـــــــأن مـــــن الـــصـــعـــب  ــيـ ــفـ ــة تـ ــكــــومــ الــــحــ
ــالات الاســتــخــبــارات  ــ ــــورّط وكـ إثـــبـــات تـ

الأميركية«.
)الأخبار(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

وقع الهجوم قبيل أيام من القمة الأخيرة التي جمعت ترامب وكيم )أ ف ب(



2223 ثقافة وناس  ثقافة وناس

مفتاحها كان إيجاد لوحة له مفقودة 
مـــنـــذ 40 ســـنـــة، وهـــــي كـــانـــت مـــشـــروع 
تخرجه من معهد الفنون الجميلة في 
الجامعة اللبنانية إبان الحرب الأهلية. 
في حين كان يظن طيلة الـ 40 سنة أنه 
فــقــدهــا إلـــى الأبــــد، كــانــت عــودتــهــا باباً 
أولًا. وهي كانت في  لمشروع ترميمها 
الأســاس بقياس مترين طولًا ومترين 
ونـــصـــف عـــرضـــا. هـــكـــذا، انـــكـــبّ الــفــنــان 
على عملية دقيقة ومحترِفة بمساعدة 
»مــحــتــرف فـــضـــول خـــلـــوف لــلــتــرمــيــم«، 

لإعــادتــهــا إلـــى حــالــة جــيــدة. معايشته 
ــهـــذه الـــلـــوحـــة،  لـــفـــتـــرة شـــهـــر ونـــصـــف لـ
المرحلة  إلــى ذهنه وأحاسيسه  أعــادت 
ــان قــــد مـــارســـهـــا  ــ ــتــــي كــ الــتــشــكــيــلــيــة الــ
- وكــانــت  مــنــذ 40 ســنــة  - أي  حــيــنــهــا 
التعبيرية  تشبه إلى حد كبير مرحلة 
خاص  وبشكل  الأميركية،  التجريدية 
أعــمــال أرشــيــل غــوركــي. يقول الـــرواس: 
الترميم،  مرحلة  مــن  انتهيت  »عــنــدمــا 
أنــا أنظر  ووصلت إلــى حالة إشباع و 
إلــــى هــــذا الــعــمــل بــتــفــاصــيــلــه، شــعــرت 
بسؤال مُلحّ: ما الذي يدفع الفنان لترك 

نيكول يونس

ــرادة مــطــلــقــة، تــضــعــه خـــــارج إطـــار  ــفــ بــ
على  المعهودة  التشكيلية  التصنيفات 
خـــارطـــة الــفــن الــتــشــكــيــلــي فـــي المــنــطــقــة، 
معرضاً   )1951( الـــرواس  يــقــدّم محمد 
بُنيوياً فــي »غــالــيــري صــالــح بــركــات«. 
معرض يجوز معه القول بأنه يؤسّس 
لحقبة جديدة من قراءة تاريخ الفن في 
التشكيلي  الفن  مــع  والتعامل  المنطقة 
كــمــنــطــلــق بــحــث بـــصـــري نـــوعـــي فــريــد 
 للمحترف 

ّ
وطليعي وجدّي. اليوم يحق

التشكيلي اللبناني والإقليمي أن يقول 
التعامل  من  نوعيّة  حقبة  دخلنا  إننا 
مــع الــرائــن فــي عــالــم الــلــوحــة والفنون 
ــم تـــشـــهـــد الـــســـاحـــة  ــ لـ الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة. إذ 
نموذجاً بهذا الزخم التأليفي قط، على 
الـــرواس.  كــافــة الصعد، إلا عبر أعــمــال 
التنويعات  ولناحية  عاطفياً،  ذهنياً، 
ــة مــســطــحــة  ــاحــ ــلــــى مــــســ ــة عــ ــريــ ــبــــصــ الــ
واحدة، واستحضار ومحاكاة سلسلة 
التشكيلي منذ  الفن  طويلة من تاريخ 
الأجـــداد في حــضــارات القديمة، مــروراً 
ــاء الـــكـــاســـيـــكـــيـــن وصــــــــولًا إلـــى  ــ ــالآبـ ــ بـ

الحداثويين والمعاصرين.
قـــد تــكــون مـــعـــارض الــــــرواس الــســابــقــة 
طــريــقــا لـــهـــذا المـــعـــرض الـــنـــوعـــي الـــذي 
ــة،  ــريـ ــكــــون كـــلـــمـــة فـــصـــل جـــوهـ ــاد يــ ــكــ يــ
تـــحـــاور الـــذكـــاء الــبــصــري كــمــا الـــذكـــاء 
أذهانهم  وتخاطب  لــلــرائــن،  العاطفي 
ــاتـــهـــم الــثــقــافــيــة ومــخــزونــهــم  ومـــوروثـ
ــفـــنـــي. لــكــن المــــؤكّــــد أن ما  ــفـــكـــري، والـ الـ
نــراه اليوم هو أبعد من إطــار معرض، 
بذاتها  قائمة  بصرية  بنية  يشكل  بــل 
يــمــكــن لــلــبــاحــثــن فـــي عـــالـــم الــتــشــكــيــل 
تأليفية  لتأريخ حقبة  الاعتماد عليها 
جــديــدة عــلــى المــســاحــة المــســطــحــة، كما 
للشهود على اكتمال منظومة بصرية 
»رواسيّة« فريدة، ذات بصمة لا تشبه 

سواها.
عمل الرواس لا يشبه عمل أيّ كان رغم 
أنك قد تجد في هذه الأعمال مخزونك 
ــفـــن الــتــشــكــيــلــي  المـــفـــضـــل مــــن تــــاريــــخ الـ
ــع كــــــمّ هـــائـــل  ــ ــاوراً مـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــمـــتـــزجـــا ومـ
مـــن الــحــقــبــات المــخــتــلــفــة. ســتــجــد مـــادة 
بصرية من عند فيرميير، وأخــرى من 
نسائية  قــرب حقيبة  كــارافــاجــيــو  عند 
مــن مــاركــة »لــوي فيتون«، ثــم نموذجاً 
ــــوه  ــــن وجـ ــا مـ ــهـ ــــن فـــيـــاســـكـــيـــز، فـــوجـ مـ
المانغا اليابانية الأكثر معاصرة. أجل 
ها هنا، تتحاور على هذه المساحة، 

ّ
كل

في  واستثنائياً  فــريــداً،  لتخلق حديثاً 
ثـــراه الفكري والــبــصــري، تتبعه  تــنــوّع 
الفنان  لــك  يــريــد  كــمــا  بعينيك وذهــنــك 

ذلــــــك. هــــو يـــعـــرف تـــمـــامـــا مـــتـــى يــوقــف 
الــخــط الأحـــمـــر، ومــتــى يــمــدّ لـــك جــســراً 
أصـــفـــر لــيــنــقــلــك مـــن نــقــطــة إلــــى أخــــرى. 
هذه  المتكاملة  البصرية  الهندسة  لكن 
بعد الرواس عن الواقع، بل تغمسه 

ُ
لا ت

فيه، فهو يحاكي واقع الحال، وأعماله 
في مضمونها تعليقات. تعليقات على 
ــل شـــــيء. عــلــى حـــيـــاتـــه. وعـــلـــى حــيــاة  كـ
ــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه. وبــيــئــتــه.  المــجــتــمــع الــ
لكنها فــي الــوقــت عينه وفــي الأســاس 

بنيان بصري يشغل الرواس بحثياً.
»مــا تريد أن تقول لا يعني بالتحديد 
مفهوماً ذهنياً، قد يعني أيضاً مفهوماً 
ــا. الـــعـــنـــاصـــر  ــريــ ــا، بـــحـــثـــا بــــصــ ــريــ بــــصــ
لــي، لا  التي تضمّنها عمل فني واحــد 
تجمع فقط بين معالجة أساليب فنية 
مختلفة كما ذكرت سابقاً، ولكن أيضاً 
أزمــنــة مختلفة  مــن  مــشــهــديــات  تجمع 
الكلاسيكي  الــفــن  تــاريــخ  مــن  مستمدّة 
والـــحـــضـــارات الــقــديــمــة أحـــيـــانـــا، ومــن 
ــذلـــك، هـــنـــاك هــذا  ــرة. لـ ــعـــاصـ الـــحـــيـــاة المـ
البصري  الــبــحــث  عــلــى صعيد  الــجــمــع 
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــــعـــــانـــــي مـــضـــمـــون 
المفردات. كل مفردة على حدة، مستمدة 
من أزمنة مختلفة. هل يمكن أن تعود 
يمكن  هــل  الإشكالية؟  لطرح  جميعها 
أن يــتــجــاور الــقــديــم والــجــديــد فــي عمل 
واحد آني/ راهــن؟ وما هي النتيجة؟« 

يقول لنا الرواس.
ــعــــرض بـــالـــتـــحـــديـــد، يــقــدم  فــــي هـــــذا المــ
ــلــــة،  الـــــــــــــرواس نـــتـــيـــجـــة تــــجــــربــــة طــــويــ

ــلـــوب آخـــر؟  ــول فـــي أسـ ــدخــ ــلـــوب والــ أسـ
أجــيــب  أن  أردت  ــــب،  الـــســـؤال واجــ ــذا  هــ
على نفسي وقلت: هل يا ترى ما زالت 
هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة وحــــيّــــز وصـــاحـــيـــة/ 
صحة لأسلوبي حينها، وبــأن يتآخى 
ــلـــوبـــي  ــــازج مـــــع أسـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاور ويـ ــــجـ ــتـ ــ ويـ
الـــحـــالـــي؟ مـــــاذا لـــو مــــزج الإحـــســـاســـان 
فــي عمل واحـــد؟ هــل يمكن  الجماليان 
لـــعـــمـــل فـــنـــي أن يـــتـــضـــمـــن بـــورتـــريـــهـــا 
مـــرســـومـــا لــشــخــص بــشــكــل كــاســيــكــي 
ــاة  ــة فـــرشـ ــربــ ــه ضــ ــبـ ــانـ وتــــكــــون إلــــــى جـ
إن هذه  وعــفــوي؟  تلقائي  بلون بشكل 
تـــســـتـــغـــرق ثـــانـــيـــة أو أقـــــل لــلــتــحــقــيــق، 
قــد تستغرق  المـــجـــاورة  المــعــالــجــة  فيما 
ــبـــاع الــنــاتــج  ــبـــوعـــن. مـــا هـــو الانـــطـ أسـ
ــالـــي فــــي هـــذا  ــاثـــل؟ أعـــمـ عــــن رهــــــان مـــمـ
المــعــرض هــي إجــابــة على هــذا الــرهــان. 
حاولت أن أدمــج بين أنــواع ممارسات 
الواقعية  مــع  أقـــدم،  تجريدية  للوحات 
الــتــصــويــريــة الــدقــيــقــة الـــتـــي أرســمــهــا 

مرحلياً في لوحاتي«.
يــقــدم الــــرواس فــي هـــذا المــعــرض المـــواد 
الــبــصــريــة الــتــي عــمــل عليها كــلــهــا بلا 
استثناء. هنا تتجاور الأعمال القديمة 
منذ نصف قــرن مــع الأعــمــال الجديدة 
منها،  مستوحاة  تأليفات  حــوت  التي 
، يرافقه 

ً
أي إن العمل القديم المرمّم مثلا

الأســاســي  والتخطيط  الــجــديــد  العمل 
الـــــــــذي بــــنــــي عــــلــــى أســــــاســــــه مــــشــــروع 
التخرج قبل 40 سنة. كما أن العناصر 
الــتــي اخــتــارهــا فــي لــوحــاتــه مــن أعــمــالٍ 

الرائي كلها هنا،  سابقة له، سيجدها 
بــل لتطرح  الــقــصــة، لا  لتشهد وتــخــبــر 
أمــــام الــبــاحــثــن مــــادة أبــعــد مــن حــدود 
ـــق« خــمــراً 

ّ
ــذوّق »المـــعـــت ــتـ الـــتـــأريـــخ، بـــل لـ

بــصــريــا، والاســتــمــتــاع الأوســــع بلعبة 
المزج. والأهم لرفع مستوى المصداقية 
ــام  ــرواس أمـ ــ ــ ــى أقــــصــــاه. إذ يـــطـــرح الـ إلــ
الجميع كل مصادره كمن يدعو الناس 
لــلــعــب الــلــعــبــة كــامــلــة مــعــه. لــاســتــزادة 

والتعلم والدهشة، وحتى النقاش. 
الخطير أن لا حياد أمام أعمال الرواس. 
ــفــــور وحـــبـــة  ــاد بـــــن عــــصــ ــ ــيـ ــ ــمــــا لا حـ كــ
قــمــح. فــالمــعــرض يفجر مــجــدداً الــجــدل 
والـــنـــقـــاش الـــقـــائـــم مــنــذ فــجــر الــتــاريــخ 
الــتــشــكــيــلــي، بــــن الــعــاطــفــيــة الــصــرفــة 
بقدرة  يوحّده  ثم  الصرفة.  والعقلانية 
هــائــلــة بــعــد الــتــفــجــيــر. فــقــد اســتــطــاع 
الـــــــــــرواس أن يـــجـــمـــع الــــكــــل فـــــي لــعــبــة 
نقطة  أعــمــالــه  تشكل  نعم  استثنائية. 
جدل بين الأذواق التشكيلية المعاصرة، 
ــاط والــــزخــــم  ــ ــمــ ــ ــرة الــــدهــــشــــة والأنــ ــثـ ــكـ لـ
المـــعـــلـــومـــاتـــي والـــعـــاطـــفـــي والـــبـــصـــري 
فــيــهــا. فــهــي لــخــاصــة الــخــاصــة، لكنها 
ــهــا 

ّ
أن والأدق  راءٍ.  كـــل  ســتــصــدم  حــتــمــا 

تــشــكــل نــقــطــة الــتــقــاء فـــريـــدة الأهــمــيــة، 
وكــبــيــرة الأثــــر بـــن كـــل هــــذه الــتــيــارات 
ــنـــحـــن وعـــلـــى  ــة الــــبــــصــــريــــة. فـ ــ ــيـ ــ ــذوقـ ــ الـ
اختلافنا، نركض لنراها، نلهف لما قد 
نغوص  لعبتها.  فــي  ونــدخــل  تعطيه. 
فــي عــوالمــهــا. أمــا مــن هــم مولعون بها، 
مـــأخـــوذون بــســحــرهــا، فــمــدمــنــون على 
اللعبة  كما  المــشــوقــة،  البصرية  اللعبة 
ــيـــة، والــثــقــافــيــة،  ــتـــأريـــخـ الـــذهـــنـــيـــة، والـ
و الـــفـــكـــريـــة.. الإنـــشـــائـــيـــة، والــتــألــيــفــيــة. 
تــنــتــهــي!  أن  ــا  ــريــــدهــ نــ لا  كـــمـــوســـيـــقـــى 
تتكرر،  ولا  تنتهي  لا  حظنا،  ولحسن 

بل تتجدد باستمرار.
هذه الأعمال مشحونة ومركبة عاطفياً 
اختيار  عبر  واضــح  بقصد  وعقلانياً، 
ــنـــان،  ــفـ ــبـــل الـ كــــل تــفــصــيــل فـــيـــهـــا مــــن قـ
موديل  النموذج/  هــذا  اختيار  وكذلك 
الــوضــعــيــة دون  التعبير وبــهــذه  بــهــذا 

سواها.
قـــد يــحــلــو لــبــعــضــهــم أن يــفــكــك عــراهــا 
لــيــبــنــيــهــا مـــن جــديــد فـــي ذهـــنـــه. كيف 
خاصة  مكوناتها؟  ما  تقنياً؟  بــدِعَــتْ 

ُ
أ

نبيلة  مــــادة  لا   
ّ
أن يعتبر  ــرواس  ــ الـ أن 

. كل مادة تعطي وتبث 
ً
ومادة أقل نبلا

 .
ً
ونبيلا سامياً  تشكيلياً  مــا  انطباعاً 

التقنيات  أنـــواع  وبــالمــادة هنا نقصد 
على  التشكيليون  يستخدمها  الــتــي 
المــواد  مختلف الأســطــح. »موقفي مــن 
كــان  التشكيلي،  الــفــن  فــي  المستعملة 

مشهديات من أزمنة مختلفة 

مستمدة من تاريخ الفن 

الكلاسيكي والحضارات القديمة، 

 إلى الحياة المعاصرة
ً
وصولا

فنون تشكيلية

س لمرحلة جديدة
ِّ

ل فني يؤس
ّ

»أعماله الأخيرة« تحو

محمد الرواس... اللامنتمي إلا إلى نفسه

الــســابــقــة،  لــوحــاتــه  فـــي   assemblage
ثلاثية  كــان يضيف تشكيلات  حيث 
 الخشب والألمنيوم 

ً
الأبعاد مستعملا

ـــن مــــــواد عـــلـــى مــســطــح  وغـــيـــرهـــمـــا مـ
اللوحة الــذي كــان حينها مــن خشب 
ــا أتـــســـاءل أو  المـــعـــاكـــس. »كـــنـــت دائـــمـ
أشــعــر بــأنــه يجب أن أحـــاول أن أنفذ 
ـــدل أن أضــعــهــا على  بـــهـــذه المـــــــواد، بـ
مسطح اللوحة، أن أخرجها من إطار 
بنفسها  قــائــمــة  وأجــعــلــهــا  الـــلـــوحـــة 
ي 

ّ
التمن كمجسّم مكتمل. حققت هذا 

مع بداية 2013 وعملت عليه. في هذا 
المـــعـــرض، قــمــت بــإنــتــاج عــمــل نحتي 
جـــديـــد، هـــو الأكـــبـــر مـــن بـــن الأعــمــال 
الــنــحــتــيــة الـــتـــي قــمــت فــيــهــا ســابــقــا. 
ــو يــنــســجــم تــمــامــا مـــع الــلــوحــات  وهــ
المـــعـــروضـــة نـــظـــراً إلــــى أن الــلــوحــات 
المعروضة تتضمن في أحيان كثيرة، 
صــــوراً لمــجــســمــاتٍ بـــيـــضـــاءَ. إمــــا هي 
أشــيــاء مــوجــودة فــي اللوحة أو أنها 
ــاءات  ــايـــات أو إنــــشــ ــنـ تـــأخـــذ شـــكـــل بـ
مــعــمــاريــة مـــوجـــودة عــلــى خــط الأفــق 
فـــي المــشــهــديــة الــتــي أعــالــجــهــا. لــذلــك 
كـــان نــوعــا مــن اكــتــشــاف الــعــاقــة بين 
المجسم ثلاثي الأبعاد، وبين صورته 
ــزاء مــنــه مـــوجـــودة في  ــ ــورة أجـ أو صــ
أكــثــر مــن لــوحــة« وفـــق مــا يــشــرح لنا 

الرواس.
محمد الــرواس، هذا الفنان اللامنتمي 
إلى مدرسة واحــدة مكرسة وموجودة 
بشكل واضح في تاريخ الفن الحديث، 
بل يشعر أنه يحكي تقريباً نفس اللغة 
ولــــو بــنــســب مــتــفــاوتــة مـــع فــنــانــن من 
مختلف الحقبات التشكيلية، لا يمكن 
تـــأطـــيـــره. فــبــيــتــر بـــايـــك حـــاضـــر عــنــده 

ــا يـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار  ــ ــا زال، دومــ ــ ومـ
ــادة. في  ــ الــحــســاســيــة الــلــونــيــة لــكــل مــ
 هــنــاك حــاجــة 

ّ
أحـــيـــان كــثــيــرة، أجـــد أن

الزيتية  الألـــوان  إمكانيات  لاستعمال 
لــتــحــقــيــق الــرســمــة الــتــي تــتــطــلــب دقــة 
واقعي.  بشكل  لرسمها   

ً
ووقتاً طويلا

ــة ولا  ــرعـ ــكـــن الأكـــريـــلـــيـــك يـــجـــف بـــسـ لـ
صورة  هكذا  لتنفيذ  المجال  يعطيني 
واقـــعـــيـــة. لـــكـــن فــــي أمــــاكــــن أخــــــرى مــن 
الـــلـــوحـــة حــيــث يــســيــطــر لــــون أحــــادي 
مــســطــح، لا أجـــد مــانــعــا مــن استعمال 
ــه يفي  الأكـــريـــلـــيـــك لـــهـــذه المـــســـاحـــة لأنــ
بــالــحــاجــة. وقـــد أجـــد أحــيــانــا ضـــرورة 
ــة فـــوق  ــ ــاصـ ــ ــم، وخـ ــفــــحــ لاســـتـــعـــمـــال الــ
بحيث  زيتية،  بــألــوان  ملونة  مساحة 
 
ً
تاركة الزيت،  مع  الفحم  ذرات  تمتزج 
خـــامـــة أو قـــمـــاشـــة تــعــبــيــريــة خــاصــة 
ومــمــتــعــة فــي حـــالات مـــا، أو أستبدله 
ــتــــوجــــه  ــفــــس الــ ــنــ ــم الـــــــرصـــــــاص لــ ــلــ ــقــ بــ
والهدف. غنى هذه المواد والانطباعات 
التقميشيّة هي في الواقع فحوى عمل 
ألــوان  فــي غالبيته،  والمــعــرض  الفنان. 
زيتية وألوان الأكريليك. أحياناً يوجد 
ــهــــدف تــشــكــيــلــي  لــ رصـــــــاص أو فـــحـــم 
مــــحــــض لإغــــــنــــــاء الأثــــــــــــر/ الانــــطــــبــــاع 
الـــبـــصـــري لـــخـــامـــة الـــلـــوحـــة« عـــلـــى مــا 

يقول الرواس.
يقدم  بالتحديد،  المــعــرض  هــذا  وفــي 
الرواس عمل نحت واحداً، هو امتداد 
لــتــجــربــتــه فـــي تــنــفــيــذ أعـــمـــال نحتية 
بدأها أوائــل عام 2013. حينها أنتج 
ــاد إلـــى  ــ تــســعــة أعــــمــــال نــحــتــيــة ثــــم عـ
الــــرســــم. كــــان الــــدافــــع لــتــنــفــيــذهــا هو 
مـــحـــاولـــة دفــــع تــجــربــتــه الـــتـــي دامـــت 
ــيـــب/  ــتـــركـ ســـنـــن إلــــــى اســـتـــعـــمـــال الـ
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»قطار 22« )زيت وأكريليك على كانفاس ـ 200 × 250 سنتم ـ 2016(

الفنان في 

محترفه

»أفاتار« )زيت وأكريليك على كانفاس ـ 130 × 140 سنتم ـ 2017(

»غزل البنات« )زيت وأكريليك وغرافيت وفحم على كانفاس ـ 120 × 130 سنتم ـ 2018(

ــا  ــ ــعـ ــ تــــحــــت عـــــنـــــوان »أربـ  ¶
ــعــــة«، يـــقـــدم  ــمــ بـــنـــص الــــجــ
ــد الــــلــــبــــنــــانــــي عـــلـــي  ــ ــــشـ ــنـ ــ المـ
ــار )الـــصـــورة( أمسية 

ّ
الــعــط

فــي الــســابــعــة مــن مــســاء 20 
خشبة  عــلــى  ــارس(  ــ )مــ آذار 
»مـــســـرح رســـــــالات« )بــئــر 
حـــســـن - نــــزلــــة الـــســـفـــارة 

ـ بــيــروت(. الأمسية هــذه المــرة تدور  الكويتية 
في أجواء ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

للاستعلام:  78/839532

¶ بعد »أفيون« )كتابة جعفر العطار ـ إخراج 
شـــادي الــهــبــر( الــتــي شــاهــدنــاهــا عــلــى خشبة 
»مترو المدينة« عام 2018، يعود جعفر العطار 
عمل جديد  في  الأولـــى(  )للمرة  ومخرجاً  كاتباً 
الــذي ينطلق  التابوهات. »أســـرار«  لا يخرج عن 

عــلــى خشبة   )20:30( المــقــبــل  الأربـــعـــاء  مــســاء 
محمد  المــديــنــة«، يــشــارك فــي بطولته:  »مــســرح 
حــجــيــج، زيــنــة حــريــري، نـــور غــنــدور، هبة 
الجزار، ونادر جبوري، ويستند إلى إلى ثلاث 
في  يعملن  فــتــيــات  ثـــاث  عــن  قــصــص حقيقية 
مهنة سرية ممنوعة رسمياً ومنبوذة اجتماعياً، 
تــقــابــلــهــا حــيــاة عــلــنــيــة مــزخــرفــة ومــخــتــلــفــة عن 
أســراره.  والــغــارق في  الغامض،  السفلي  عالمهنّ 
لكن هذا العالم ستظهر بعض ملامحه المتوارية، 
إلــى كواليسه، مكتشفاً جانباً  بعد دخــول جــاد 
آخـــر مـــن تــلــك الــحــيــاة المــدفــونــة فـــي بــلــد تجذبه 

الأسرار. للاستعلام: 70/713582

¶ بدعوة من »نــادي لكل الناس«، تقيم يولا 
ــورة( احـــتـــفـــال إطـــــاق ألــبــومــهــا  ــ ــــصـ خــلــيــفــة )الـ
آذار   22 الجمعة  مساء  الطريق«  »فــي  الجديد 
)مــن الساعة 6 حتى 9 مساء( في »دار النمر 

للثقافة والفن« )كليمنصو، صالة العرض، 
الطابق الــثــانــي(. فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«، 
تقول الفنانة المقيمة في باريس مع رفيق دربها 
الجديد  ألبومها  بــأنّ  خليفة،  مارسيل  الفنان 
ــف مــن تــســع أغــنــيــات، وســيــتــرافــق احتفال 

ّ
يــتــأل

الــتــوقــيــع مـــع عـــرض كــلــيــب مـــصّـــور لأغــنــيــة من 
ــوانـــة بـــعـــنـــوان »كــتــبــنــي« )اخـــــــراج ألــن  ــطـ الأسـ
عويس(. أجواء الألبوم خليط من الشعر القديم، 
وتحديداً »الأندلسي«، وآخر يعود إلى الشاعر 
والأديب اللبناني جبران خليل جبران وتعاون 

ــرب ومحليين  مـــع شـــعـــراء عـ
ــر ســــعــــدي  ــيــ ــمــ أمـــــــثـــــــال ســ
ــر- أغـــنـــيـــتـــان(، مــريــم  )مـــصـ
ــران- قصيدة(،  حــيــدري )إيـ
ومهى البكر )سوريا(، إلى 
جانب ميشال أبو رجيلي 
)قــصــائــد بــالــلــغــة الــعــامــيــة(. 

إذاً، يجمع الألــبــوم الـــذي ســجّــل مــا بــن بــاريــس 
ــال  ــيـــروت، بــن الــفــصــحــى والــعــامــيــة، مــع إدخـ وبـ
مع  فيها  تــعــاونــت  واضــحــة،  شبابية  موسيقى 
ولديها بشار ورامي، ومع إحدى فرق الموسيقى 
مع  الموسيقي  تعاونها  جانب  إلــى  الإلكترونية، 
ساري خليفة )تشيللو(، وشقيقه زاد )توزيع 3 

أغنيات(. للاستعلام: 03/888963

ــــ 1904(  أنــطــون تشيخوف )1860  ¶ عــاش 
حـــيـــاة قـــصـــيـــرة، لــكــنــهــا كـــانـــت كــافــيــة لاحــتــال 
العالمي.  الحداثة في المسرح  مكانته ضمن رواد 
أعماله  انتقلت  الــروســي  والقصصي  المسرحي 
مراراً إلى الخشبة، أو في اقتباسات سينمائية. 
مساء  سيكون  تشيخوف  مع  البيروتي  الموعد 
مــســرحــيــة  ــعـــرض  تـ حـــيـــث   )20:30( آذار   20
مقتبسة من نصّه »الخال فانيا« )1898( على 
خشبة »دوار الشمس« حتى الـ24 منه. العرض 

الـــذي يحمل تــوقــيــع المــخــرج 
رائعة  يستعيد  لحود،  إيلي 
التي  التراجيدية  تشيخوف 
التي  الــحــيــاة  تتمحور حــول 
مــضــت والــــنــــدم، والــحــســرة 
السوداوي،  المناخ  من خلال 
ــــؤس الـــــوجـــــودي الــــذي  ــبـ ــ والـ
ــات.  ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــ ــه ال ــيــــشــ ــعــ تــ

ــادئ، تكشف  ــ ــدور الأحـــــداث فـــي جـــو ريــفــي هـ تــ
فــيــه الــشــخــصــيــات عــبــر حــواراتــهــا تــدريــجــا عن 
الخوف والقلق ضمن جو تختلط فيه التراجيديا 
بــالــكــومــيــديــا. بــمــشــاركــة »مــحــتــرف عمشيت 
المتقاعد  الاســتــاذ  فــريــد  لــلــمــســرح«، سنشاهد 
الذي يعود الى مسكن زوجته الاولــى. حضوره 
يزعج ابنته صونيا وخالها فانيا اللذين يسهران 
فانيا  تعجب  ثانية  زوجــة  للأستاذ  المكان.  على 
وصديقه الطبيب سالم. تتأزم الأمور حين يريد 

رغبة  بعكس  الــزوجــة  إرث  ملكية  بيع  الاســتــاذ 
فانيا وصونيا.  للاستعلام: 01/381290

¶ هي المــرة الأولــى التي يقف فيها الممثل فؤاد 
 
ً
المسرح، مؤدياً عملا يمين وحيداً على خشبة 

ــــؤاد!«  فــنــيــا مـــن تــألــيــفــه وإخــــراجــــه. »شـــاطـــر فـ
الـ28  الــذي تنطلق عروضه في  العمل المسرحي 
 ،

ً
ــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، ويــســتــمــر شـــهـــراً كـــامـــا مـ

ـــ كــل خميس  على مسرح »مــونــو« )الأشــرفــيــة 
أحــد(، يسرد تجارب شخصية  وجمعة وسبت 

حياته،  فــي  يــمــن  عايشها 
بـــدءاً مــن مــراحــل المــراهــقــة، 
ــبـــاره الـــحـــب،  ــتـ مـــــــروراً بـــاخـ
ــور كــثــيــرة  ــ ــى أمـ ــ  إل

ً
ــولا ــ وصــ

ــاره المــهــنــي  ــمـــسـ ــت بـ ــاطــ أحــ
خليط  العمل  والشخصي. 
مــــــن تــــــجــــــارب شــخــصــيــة 

مختلفة خــبــرهــا المــمــثــل الــلــبــنــانــي، فــي مــيــاديــن 
متعددة، ويضعها اليوم في قالب مسرحي، ليرى 
أو حلول  الــى نتيجة  بالفعل  إذا كــان وصــل  مــا 
إزاء كل ما يحدث معه ومــن حوله. للاستعلام: 

01/202422

¶ أقام نادي »قــاف« للكتاب برعاية وزارة الثقافة 
في  الثقافية«  »الرابطة  مع  وبالتعاون  اللبنانية، 
والــروائــي  الشاعر  مع  لقاء  الخميس  يــوم  طرابلس 
وألقت  )الــصــورة(.  البرغوثي  مريد  الفلسطيني 
رئــيــســة نــــادي »قـــــاف« عــائــشــة يــكــن كــلــمــة حــيّــت 
الفلسطيني،  والأدب  الشعر  أعــام  مــن  علماً  فيها 
وقــالــت: »لــحــضــوره الــيــوم بيننا فــي طــرابــلــس ألــق 
وهــيــبــة تــفــرضــهــا ثــاثــيــة عــشــق لا تشبه ســواهــا، 
ــا وصــنــعــت منه  ــداعـ ثــاثــيــة صــاغــت مـــن المــحــن إبـ
فإنها  بضيفها،  تحتفي  التي  وطــرابــلــس  تــاريــخــا. 
تحتفي بذاكرة فلسطين وتجعل من زيارته واقعة 

تاريخية تخلدها في ذاكرتها 
ــا  ــت: »هـ ــ ــافــ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة«. وأضــ
الثاني  الشهر  في  اليوم  نحن 
إنشاء  على  الثانية  السنة  من 
نــــــــادي »قــــــــــاف« نــســتــضــيــف 
والــشــعــر  الأدب  عــمــالــقــة  أحــــد 
ــي لا تــغــيــب  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كـ
ولـــيـــس  »الأرض«  فـــلـــســـطـــن 
فقط فلسطين القضية عن يومياتنا، وكي لا ننعس 
فلسطين كما يقول مريد البرغوثي، ضاعت نعاساً 
فعلى  بأكملها«،  أمة  تنعس  كيف  واحتيالا  وغفلة 
جدران قلوبنا علقت شهاداتك الحية ومشاهداتك 
بحواسنا  الــحــدث  داخـــل  إلــى  نقلتنا  الــتــي  الدقيقة 
الخمس فرأينا وسمعنا وشممنا وتذوقنا ولمسنا 
ــرأ الــبــرغــوثــي  وعــشــنــا فــلــســطــن«. وفـــي الــخــتــام، قـ
بعض قصائده، وتسلم دروعاً تكريمية من وزارة 

الثقافة ونادي »قاف« والرابطة الثقافية.

فلاش

أخرى  أماكن  وفــي  البصرية،  لغته  في 
يجد نفسه ميالًا بشكل كبير لمنهجية 
أويان أوغلو. وفي أوقات، يشعر بميل 
كما  دايبنكورن.  ريتشارد  لحساسية 
أنـــه فــي أحــيــان كــثــيــرة، يـــرى فــي نفسه 
حتى  أو  كيفر  أنسلم  لمعالجات  ميولًا 
لـــيـــون كـــوســـوف أو أوربــــــــاك. لــــذا هــذه 
الــحــســاســيــات المــــوجــــودة فـــي المــطــلــق، 
مــوجــودة مــن عند دافــيــد، حساسيات 
»ليس  كارافاجيو.  وحتى  فيرمير  من 
ــا الــــــــرواس،  ــنـ ــقــــول لـ ــك بــــــإرادتــــــي« يــ ــ ذلــ
ويـــضـــيـــف: »أنــــــا أنـــفـــعـــل وأتـــفـــاعـــل مــع 
هـــذه الــحــســاســيــات المــتــبــايــنــة عــلــى مر 
ــذا مـــا يجعلني أقـــدر  الـــزمـــن. وربـــمـــا هـ
 
ً
مثلا جــونــز  جاسبر  مثل  لفنان   

ً
عــمــا

 لأحد 
ً
 آخر لترايسي إمن أو عملا

ً
وعملا

الــفــنــانــن المــعــاصــريــن! أو الــغــرافــيــســم 
كنوز!  كــنــوز!  بإيغون شيلي.  الــخــاص 
هــي كــنــوز! أنــا أحــب كيف كــان فيرمير 
 يــرســم، وأجــد متعة بــإعــادة رسم 

ً
مثلا

آن  فــي  لكنني  فرمير.  بأسلوب  الــواقــع 
دخِل هندسيات فرانك غيري 

ُ
أحب أن أ

وأحب أن أراها قرب بعضها«. ويختم: 
التشكيلية  والــتــجــربــة  كـــريـــم،  »الــــفــــن، 
غـــيـــر مـــتـــنـــاهـــيـــة. وهــــــذا الـــامـــتـــنـــاهـــي، 
يشبه اللامتناهي في أمزجة الفنانين. 
يتوازى  الفني  العمل  الــحــال،  بطبيعة 
المعالجات  وكــل  والــعــاطــفــة.  الفكر  فيه 
والــــتــــوجــــهــــات مـــســـمـــوحـــة ومـــقـــبـــولـــة 
وصــالــحــة. لكن أنــا هنا أتــوقــف لأقــول: 
على الفنان أن يكون متطلباً إزاء نفسه 
أي شــيء  إزاء  مــتــطــلــبــا  يـــكـــون  أن  قــبــل 
آخــــر. عــنــدمــا يــقــوم بــتــنــفــيــذ أي لــوحــة 
بأسلوب ما، عليه أن يسأل نفسه: هل 
أنــا في هــذه المعالجة وفــي هــذا الطرح 

قــدمــت جــديــداً؟ هــل أنـــا فــي هـــذا العمل 
أكــرر إلــى حد كبير تجربة عشرات بل 
مئات الفنانين قبلي؟ إذا وجدت أن ما 
أقـــوم بــه لــم يصل بعد إلــى حــد التفرّد 
أن   الخاصة، عليّ  بــأن يحمل بصمتي 
أستمر في البحث والتفتيش لسنوات، 
ــل إلــــى شــــيء مــخــتــلــف في  قــبــل أن أصــ
مــعــالــجــتــي الــتــي نــمــت مـــع الـــخـــبـــرة. لا 
أقول مختلفاً 100 في المئة ولكن يحمل 

على الأقــل 30 في المئة من الحساسية 
الشخصية الخاصة التي تضيف على 
اللوحة. هل يا ترى ما قدّم جديد؟ هل 
فاجأني بطرح لم أره سابقاً؟ هــذا هو 

المعيار«.

»غاليري  الــرواس:  الأخيرة« لمحمد  »الأعمال 
ــيــــروت(.  ـــ بــ ــ صـــالـــح بــــركــــات« )كــلــيــمــنــصــو ـ

للاستعلام: 01/365615
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»عيون« قاسم الساحلي

شاخصة على الهرمل

بدعوة من »دار الفارابي« وبلدية الهرمل، 
ع الكاتب قاسم الساحلي )الصورة( 

ّ
يوق

مجموعته القصصية »عيون مالحة« ضمن 
احتفال يقام بعد ظهر اليوم السبت في المركز 

الثقافي التابع لبلدية الهرمل، على أن يعود 
ريعه لدعم »مركز الإمداد للرعاية والتأهيل 

ل الاحتفال 
ّ
لذوي الاحتياجات الخاصة«. تتخل

قراءات قصصية من المجموعة ومناقشة لها، 
بالإضافة إلى قراءتين نقديتين للكاتبَيْ 

 
ً
والأكاديميَيْ صالح ابراهيم وفاتن المرّ، فضلا
عن فقرة رسم مباشر وعزف موسيقي لطلاب 
المركز الثقافي. ويتولى الشاعر كميل حمادة 

تقديم النشاط.

توقيع »عيون مالحة«: اليوم السبت ــ الساعة الثالثة 
والنصف بعد الظهر ــ  المركز الثقافي لبلدية الهرمل. 

للاستعلام: 08/201607

صاحب »بيروت بيروت« معانقاً »محمود درويش« 

صنع الله إبراهيم: مغتصبنا، فكيف بات حليفاً؟

القاهرة – محمد طعيمة

إعلان  من  وبعد ساعات  المــاضــي،  الخميس  صباح 
ــروائــــي الــعــربــي الــكــبــيــر صــنــع الـــلـــه إبــراهــيــم  ــ ــوز ال فــ
لهذا  الــراحــل محمود درويــــش«  بـــ »جــائــزة   )1937(
القاهرية  الــعــام، اتصلت به »إذاعـــة الشرق الأوســـط« 
المفتوحة  فترتها  في  عصراً،  المشاركة،  منه  لتطلب 
الثالثة بعد  أثيرها، بعد تتويجه بالجائزة. قبل  عبر 
»بــيــروت...  فاقترح صاحب  المــعــدّ،  بــه  اتصل  الظهر، 
بــيــروت« أن يــمــدّه بكلمته الــتــي رد بــهــا عــلــى فـــوزه. 
أرســلــهــا لـــه، وحـــن الاتـــصـــال... فــجــأة انــقــطــع الــخــط، 
ولــم يــكــرروه ثانية. المــؤكــد أنــهــم قـــرأوا كلمته، وهــو، 
ر خندقاً من 

ّ
كعادته، كان ملتزماً بهموم أمته، لم يوف

المتصارعين العرب في انتقاده.
ــنــــاء مـــؤســـســـة مــحــمــود  ــيـــس »مـــجـــلـــس أمــ وكــــــان رئـ
درويش« ونائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، 
ــاء، عـــن أســمــاء  ــعــ زيــــاد أبــــو عـــمـــرو، أعــلــن لــيــلــة الأربــ
العاشرة  درويـــش  بـــدورة  الفائزين  الثلاثة  المبدعين 
بُــاطــة،  كــمــال  الفلسطيني  التشكيلي  وهــم  لــإبــداع، 
والشاعر الأردني أمجد ناصر، وصنع الله ابراهيم. 
وهي درع تكريمي و12000 دولار لكل فائز. ونتيجة 
التكريم،  احتفال  الثلاثة  المبدعين  حضور  لصعوبة 
م ممدوح العكر الجائزة عن كمال بُلاطة، وليانة 

ّ
تسل

الهادي عن  ابراهيم، وسعد عبد  الله  بــدر عن صنع 
أمجد ناصر.

ه 
ّ
وأوردت لجنة الاختيار حيثيات فوز صنع الله بأن

الإنسانية،  بالقضايا  انشغل  طليعي سباق،  »كاتب 
والجرأة،  والجمال  التوثيق  بين  متنوع  غزير  إنتاجه 
سعى إلى تطوير الرواية العربية من خلال التجريب، 
 وبــعــيــد عن 

ّ
ويـــعـــدّ ظـــاهـــرة أدبـــيـــة خـــاصـــة، مــســتــقــل

ج، في  الدوائر الرسمية«. وكان صنع الله ابراهيم توِّ
التاريخ  فــي  فــريــدة  )فــبــرايــر( 2018 بجائزة  شــبــاط 
»جمعية  بها  تكريمه  في  تشارك  المصري،  الثقافي 
أصـــدقـــاء الــصــحــافــي المـــصـــري الـــراحـــل أحــمــد بــهــاء 
الـــديـــن«، و»اتـــحـــاد كــتــاب أفــريــقــيــا وآســـيـــا وأمــيــركــا 
للتوجهات  الــاتــيــنــيــة«، وشــخــصــيــات عــامــة عـــابـــرة 
احتفال  ضمن  الشعب«  »جــائــزة  باسم  السياسية، 
في  الكاثوليكي«  الثقافي  »المــركــز  احتضنه  حــافــل 

القاهرة.
وقال مبدع »برلين 69« في كلمته تعبيراً عن امتنانه 
لمنحه جائزة »درويش«: »عندما فاز الكاتب الأميركي 
وليام ستايرون بجائزة عالمية، قال »إن منح الجوائز 
ــد عــــادة ارتــفــاعــا ضــــاراً فـــي منسوب  ــيــهــا يــول

ّ
وتــلــق

التواضع الزائف والنميمة وجلد الذات والحسد. لكن 
الفوز بها أمراً  هناك جوائز بعينها يمكن أن يكون 
الــكــاتــب الأمــيــركــي بعدما عبر  انتهى كــام  رائــعــا«. 
بــدقــة عــن إحــســاســي. مــن الـــرائـــع أن يــرتــبــط اسمي 
باسم محمود درويش، الذي عبرت مسيرته المهيبة 
العظيم،  الفلسطيني  الــشــعــب  ومــعــانــاة  ــواق  أشــ عــن 
الــعــربــيــة جــمــعــاء وكـــافـــة المضطهدين  الــشــعــوب  بـــل 
والمــســتــغــلــن فـــي الـــعـــالـــم. فــارقــنــا مــحــمــود درويــــش 
مبكراً. وإني لأتساءل إذا لم يكن محظوظاً في هذا 
الــفــراق المبكر كــي لا يشهد مــا وصــلــت إلــيــه أمــورنــا 

الآن؟
اليمنيون  للمحتل.  عــاصــمــة  أصــبــحــت  وقـــد  الــقــدس 
ــتــحــالــف الـــعـــربـــي الـــــذي تــقــوده  ــائــــرات ال تــذبــحــهــم طــ
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات بـــدعـــم أمـــيـــركـــي. المــغــتــصــب 
ــتــاريــخــي لــشــعــوبــنــا يــصــبــح حــلــيــفــا. المــيــلــيــشــيــات  ال
المـــدعـــومـــة مـــن الــســعــوديــة والإمـــــــارات وقــطــر تــمــزّق 
أوصال ليبيا وسوريا والعراق... هذا بعض من كل. 
قبل رحيل محمود درويش بعشر سنوات، كتبت في 
رواية لي: »إنه خط واحد، الذي يمتد من الشمال إلى 
الجنوب، ليس بخط طول أو عرض، ولا حتى نسب. 
والأمـــراء  السلاطين  المجللين،  المــلــوك  بــن  يجمع  فما 
لماء  والثانية  للدم  واحــدة  نشوتان:  هو  سخمطين، 

ُ
الم

والأم، يسلمون  الأب  وقتل  الشاة  ذبــح  فبعد  الحياة. 
مؤخراتهم للأسياد. بعدما جربوا السيد الإنكليزي 
وابن عمه الأميركي، يهرولون الآن  إلى الإسرائيلي، 

الطالع في المقدر«.
انتهى ما كتبته منذ أكثر من عشرين عاماً واليوم 
أضيف أن المقدر تحكمه قوانين خالدة. فدوام الحال 
مــن المــحــال ولــكــل مغتصب وقــاهــر، ولــكــل سلطان، 

دائماً نهاية، ولو بعد حين.
أشكركم وأتطلع إلى رؤياكم في وطن حر«.

خبر
صورة
و

فـي  فرشـاتها  وتغمـس  التقليديـة،  القاعـدة  تكسـر  أن  قـررت 

فنيـة  لوحـات  لترسـم  الألـوان،  »باليـت«  مـن   
ً
بـدلا قهـوة  فنجـان 

بلـون ونكهـة ورائحـة »المعشـوقة السـمراء«. سـارة مدحـت )32 

عامـا( فنانـة تشـكيلية مصريـة ترسـم لوحـات وبورتريهـا بألـوان 

 وجوه أيقونات السـينما والغناء 
ً
عابقـة بالحنيـن. هكذا، نرى مثلا

فـي المحروسـة، أمثـال: عبـد الحليـم حافظ، وإسـماعيل ياسـين، 

وزينـات صدقـي... بـدأت الصبيـة مشـوارها قبـل نحـو 10 سـنوات 

فرشـاتها  سـقطت  حتـى  التقليديـة،  الرسـم  أدوات  باسـتخدام 

ـر هـذه المصادفـة بوصلـة 
ّ

ذات مـرة داخـل فنجـان قهـوة، لتغي

د ـــ الأناضـول(
ّ

مسـارها. )أحمـد السـي



كلمات

كمال الصليبي

المؤرخ الرائي
أبجديته  لفحص  خاص،  معرفي  مغناطيس  إلى   )2011  -1929( الصليبي  كمال  توقيع  يحمل  بحث  أي  يجذبنا 
والانقلابية، خصوصاً  العميقة  أبحاثه  الجدل في  أثار  الرصين لطالما  اللبناني  المؤرخ  المفارقة عن سواها، فهذا 
بعد كتابه المشهور »التوراة جاءت من جزيرة العرب« )1985( ناسفاً كل ما سبقه من دراسات توراتية، ليعيد إلى 
الجغرافيا واللغة واقعيتهما الراسخة، وتقشير التاريخ من شوائب الأسطورة. وسوف يستمر في تعزيز فرضياته 
قات الخريطة 

ّ
رغم الاتهامات التي طالته وربما عرّضته للخطر أيضاً بذريعة التلاعب بالتاريخ. ستشغله لاحقاً تمز

اللبنانية بين حربين أهليتين )1958 و1975( في محاولة لتفكيك فكرة التعايش. ففي كتابه »الجماعة والدولة 
والأمّة في المشرق العربي« )دار نلسن، ترجمة وتقديم محمود شريح( قراءة إضافية للمشكلة اللبنانية في ضوء اتفاق 
الطائف، وأثره على الساحة السياسية اللبنانية، وإعادة نظر في تركيبة المجتمع اللبناني، مقارناً إياها بتركيبة 
مشابهة لها في الأردن. ففيما يصب الولاء للطائفة في لبنان، يذهب إلى القبيلة في الأردن، ويسهب في تفاصيل 

ع »بين قومية لبنانية، وقومية عربية وسورية، إثر تفكّك الإمبراطورية العثمانية وتبعثر 
ّ
الصراع في لبنان الموز

أقطارها السورية تحت الانتدابين الإنكليزي والفرنسي«. الكتاب في الأصل مقالة طويلة مكتوبة بالإنكليزية قبل 
سنوات، لكن قراءتها اليوم تبدو، وفقاً لمقدمة المترجم »استشرافية« بالقياس إلى الأحداث اللاحقة على نشرها. 
ومن هنا تتجلى مصداقيتها، ومستوى وعي كمال الصليبي لتاريخ لبنان الحديث. كما أنها إضافة نوعية للكتابة 
تة من خنادق الأيديولوجيا. يقول في تبرير اشتغالاته على هذا النهج: »على المؤرخ أن يكون عالماً 

ّ
التاريخية المتفل

وصادقاً وبعيداً عن أي شبهة أو التباس مقصود«. ويضيف مؤكداً: »يجب على كل مؤرخ أن يحاسب نفسه على كل 
معلومة أو فكرة قبل كتابة التاريخ. وهذا في منتهى الصعوبة. ولكي يتمكّن الإنسان من ذلك، يجب أن يتعلم 
ويتدرب على استخدام اللغات التي يكتب فيها مادته التاريخية. فلا فصل بين التفكير وإتقان اللغة وطريقة 

الكتابة. وفي ما عدا ذلك، للمؤرخ الحرية التامة في الكتابة وعدم مسايرة أي معطيات أو مواقف جاهزة«.

السبت  16  آذار  2019  العدد  3713

)هيثم 

الموسوي(
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حوار

■ نــبــدأ مــن كتابك الأخــيــر، الـــذي يتحدث 
عن أسطورة فخر الدين بالمعنى المنهجي، 
ويــتــابــع بــنــاء الأســـطـــورة واكــتــمــالــهــا. هل 
يمكننا الافتراض أن أسطرة الأمير المعني 
الطوائف  إعـــادة  فــي  تاريخياً  دوراً  تلعب 

لصياغة أساطير خاصة؟
- مــا هــو لافــت فــي حــالــة فخر الدين 
أنه لم يؤسطر من الطائفة التي أتى 
منها، أي الدروز، بل من طائفة أخرى 
هي الموارنة. والمورانة أسطروا فخر 
الدين لأهــداف واضــح أنها طائفية، 
ونــــحــــن نـــتـــحـــدث هـــنـــا عــــن طــائــفــيــة 
تنطبق عليها معايير القرن السابع 
عشر. في ذلك الوقت، كانوا )الموارنة( 
بحاجة إلى حماية، ولم يكن لهم أي 
وجــــود قــانــونــي مــســتــقــل مــثــل بقية 
العثماني.  الملل  نظام  فــي  الــطــوائــف 
ــتــــرف بــمــلــة  ــعــ كـــــــان ذلـــــــك الــــنــــظــــام يــ
الـــــروم الأورثـــــوذكـــــس، ومـــلـــة الأرمــــن 
ــل مـــن لـــم ينتظم  ومـــلـــة الـــيـــهـــود، وكــ
ــلــــل وضــــــع تـــحـــت خــانــة  ــلـــك المــ فــــي تـ
الأرمـــــن، مــثــل الــكــاثــولــيــك والأقـــبـــاط. 
الــهــرمــيــة الــكــنــســيــة المـــارونـــيـــة نـــادراً 
مـــا اســتــخــدمــت »الـــقـــنـــاة الأرمـــنـــيـــة« 
بــالــدولــة. وكـــان البطاركة  لــاتــصــال 
المــوارنــة يرفضون الــبــراءة، مــن دون 
الــــدولــــة  أن  حــقــيــقــة  ــك  ــ ذلــ يـــلـــغـــي  أن 
للطوائف  حــريــة  منحت  العثمانية 
ــل هــرمــيــتــهــا، وإن كـــان ذلــك  فـــي داخــ
ــــن الــســلــطــنــة  يـــســـتـــدعـــي اعــــتــــرافــــا مـ
بتعيينات الطوائف من الداخل عبر 
الفرمان. في الــعــودة إلــى الــســؤال، لا 
أعــتــقــد أن مـــؤرخـــن مــثــل الــدويــهــي 
)اسطفان( كــان في ذلــك الوقت يعي 
الدين.  لفخر  الحالية  الــصــورة  هــذه 
لــم يــكــن يــتــخــيّــل أن جــمــاعــة القرنين 
الــتــاســع عــشــر والـــعـــشـــريـــن، ستقيم 
جسراً بين فخر الدين معاصره وبين 
الحالية.  بحدودها  الناشئة  الدولة 
المــورانــة  إلــى أن  يجب أن ننتبه هنا 

احتكروا كتابة تاريخ لبنان.

وبسبب  كمنهج،  التاريخ  إلــى  بالنسبة   ■
عجزنا عن كتابة تاريخ علمي للبلاد، هل 
أن  طالما  لاحــقــا،  أساطير  تصور  يمكننا 
لديها أساطيرها؟ وما حقيقة  كل طائفة 
»سلطان البر«؟ قصة تسمية فخر الدين بـ

- ســلــطــان الـــبـــر هـــي قــصــة مــفــبــركــة. 
وطبعاً نقصد هنا فخر الدين الأول. 
السلطان سليم الأول استقبل وفوداً 
فــــي دمــــشــــق، وكــــــان مــــن بــيــنــهــم وفـــد 
لبناني. لكن ثبت بالوقائع التاريخية 
أن فخر الدين الأول كان قد توفي قبل 

10 سنوات من هذا الحدث...

في 2006...  الأول  كتابك  إلــى  بالعودة   ■
تقول إنه كان برتبة »أمير لواء«

- لــم يــرتــق أكــثــر مــن ذلــــك، بالضبط 
هــــذه هـــي رتــبــة فــخــر الـــديـــن الــثــانــي 

الرسمية.

الــتــي  الــطــائــفــيــة  الــخــلــفــيــة  بــســبــب  إذاً،   ■
أنه لا يمكن  الدين نستنتج  صنعت فخر 
أن يوجد فخر الدين سوري أو فلسطيني 

؟ 
ً
مثلا

- يمكننا الــقــول إن هــنــاك مــحــاولات 
لصناعة فخر الدين فلسطيني اليوم. 

كان هناك آل سيفا في شمال لبنان 
 )طرابلس وعكار(. في التصور 

ً
مثلا

الشعبي العام، آل سيفا هم أشخاص 
لـــيـــســـوا جـــيـــديـــن كـــفـــايـــة، أو لــيــســوا 
أبــطــالًا. وهــنــاك آل الــحــرفــوش الذين 
ـــراء  ــوا أمــــــراء فـــي الـــبـــقـــاع. أي أمـ ــانـ كـ
لــــــواء، مــثــل فــخــر الـــديـــن مـــن نــاحــيــة 
الـــرتـــبـــة تـــمـــامـــا. وكـــانـــت ســيــطــرتــهــم 
تــمــتــد بــــن بــعــلــبــك وحــــمــــص، وهــــذا 
يــعــنــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال أن نــفــوذهــم 
كـــان أقــــوى. ثــمــة صــــراع عــنــيــف نشأ 
بــن فخره الــديــن وآل حــرفــوش، كان 
صراعاً من أجل السيطرة على جبل 
عــامــل. أحــد أســبــاب قــوة فخر الدين 
بــوجــه خصومه الــداخــلــيــن، لــم يكن 
ـــدروز هم  الأمـــر فــقــط أن المـــوارنـــة والــ
عــصــب جــيــشــه، بـــل هـــو بــنــاء جيش 
مــحــتــرف مــن المــرتــزقــة، كـــان مسلحاً 
تــســلــيــحــا جـــيـــداً. يــجــب أن لا ننسى 
قاعدته الاقتصادية أيضاً، كونه كان 

واعياً لأهمية طريق الحرير.

■ يقال إن جيل طلاب الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت خـــال الــحــرب الأهــلــيــة وبعد 
أكثر جدية. هل هذه  كــان  بقليل  نهايتها 

مبالغة؟
جــديــة  ــر  ــثــ الأكــ أن  نــعــنــي  كـــنـــا  إذا   -
فــهــذا صحيح.  الأكــثــر تسييساً،  هــو 
أكــثــر  الـــيـــوم  الـــطـــاب  أن  لــكــنــي أرى 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الأكــــاديــــمــــيــــة.  ــة مـ ــديــ جــ
فـــي الــســبــعــيــنــيــات كـــانـــوا مسيسين 
بشكل هائل. كان التسييس يتعدى 
ذات  العربي،  والعالم  لبنان  خطوط 
ــطـــاب حــــول مــســألــة  ــرة اخــتــلــف الـ مــ
ــك  ــغـــــادش. كــــــان ذلـ ــ ــنـ ــ ــان وبـ ــتـ ــاكـــسـ بـ
العالم  في  الطلابية  للحركة  امتداداً 

وانحسر مع انحساره.

ــكـــى فــي  ــحـ ــا جــــيــــداً. ويـ ــيـ ــركـ ــعــــرف تـ ■ تــ

وطنياً  بــعــداً  الجنبلاطية  الــســرديــة  يمنح 
يضاف إلى درزيتها اللبنانونية؟

- بـــالـــتـــأكـــيـــد. فـــكـــمـــال جـــنـــبـــاط كـــان 
ــــي، وكـــــان  ــــربـ ــعـ ــ ــم الـ ــيــ ــزعــ بـــــصـــــورة الــ
بحاجةٍ إلى امتدادٍ في الزمن، امتداد 
ــا، بــل امــتــداد إسلامي  لا يــكــون درزيــ
واضح، وجانبولاد كان سنياً كردياً.

■ فــي كــتــابــك، تــتــحــدث عــن بــدايــة تشكل 
مــامــح كــيــان لــبــنــانــي فــي الــقــرن الــســابــع 
عشر. هل بدأت هذه الملامح بالتشكل مع 
العهد  في  واكتملت  الأجنبية،  الامتيازات 
كيف  نعرف  تقريباً  ونحن  الكولونيالي؟ 
هذه  لبداية  نظرتك  هــو  يهمنا  مــا  تشكل. 

الملامح
ــاك نـــقـــطـــة يـــجـــب تــوضــيــحــهــا  ــنــ - هــ
فهذه  الأجنبية.  الامتيازات  عن  هنا 
ــــازات فــــي بـــدايـــتـــهـــا لــــم تــكــن  ــيـ ــ ــتـ ــ الامـ
امــتــيــازات، صـــارت تسمى كــذلــك في 
عـــصـــر الانــــحــــطــــاط الـــعـــثـــمـــانـــي. فــي 
زمـــانـــهـــا كـــانـــت تـــقـــوم عــلــى الــنــديــة، 

وكانت علاقة تبادل. 
ــالــــف مــع  ــيــــش الـــعـــثـــمـــانـــي تــــحــ الــــجــ
هابسبورغ  آل  لمحالفة  الــفــرنــســيــن 
ونـــــــزل الأســـــطـــــول الـــعـــثـــمـــانـــي عــلــى 
الأراضـــــي الــفــرنــســي فـــي بـــدايـــة هــذه 

المـــعـــاهـــدات. لــكــن فـــي الـــقـــرن الــســابــع 
عــشــر، يمكن الــقــول إن المــيــزان بــدأت 
تـــمـــيـــل كـــفـــتـــه غــــربــــا، ولــــكــــن لــــم يــكــن 
كانت  العثمانية  الــدولــة   

ّ
أن واضحاً 

ــــرض. وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك حــــرب  ــمـ ــ ــتـ ــ سـ
الــثــاثــن ســنــة الــتــي أنــهــكــت أوروبـــا 
وصـــــرفـــــت اهـــتـــمـــامـــهـــا عـــــن ضــعــف 
الــعــثــمــانــيــن. ولــكــن إذ نــتــحــدث عن 
ــغـــرب في  ــديـــن تـــجـــاه الـ مــيــل فــخــر الـ
افــتــراض  فــتــرة »المــامــح«، فيمكنني 
التي  الشخصيات  مــن  كثير  وجـــود 
تــشــبــه فــخــر الـــديـــن فـــي كـــل زمــــن في 
بــلــدانــنــا. ولــكــن فــخــر الـــديـــن لـــم يكن 
مـــيـــالًا بــالمــعــنــى المــتــعــارف عــلــيــه، بل 
كان متعاوناً إلى أقصى درجــة. كان 
طموحاً وصاحب أهــداف شخصية. 
كـــــان يــطــمــح إلـــــى تـــأســـيـــس ســـالـــة، 
ــان شخصاً صــاحــب ذكـــاء عملي  وكـ
أكثر من أقرانه في زمانه. كان يبيّ 
الولاء للعثمانيين وينسج المؤامرات 
نفسه.  الوقت  في  الغرب ضدهم  مع 
ولكنهم كانوا يعرفون وكــان يعرف 
ــرفــــون. وعـــنـــدمـــا ســمــحــت  ــعــ أنــــهــــم يــ

الظروف، أوقفوه.

ــيــــر، كــمــا يـــعـــرف المــتــابــع،  ■ الــبــحــث الأخــ
 
ً
هـــو اســتــكــمــال لــعــمــل قـــديـــم. نــعــود قليلا

ــــذاكــــرة: كــيــف كــــان طــــاب الأمــيــركــيــة  بــــال
 -اللبنانيون- يتعاملون مع تاريخهم 

ً
مثلا

المفبرك، الذي كتبته سردية منتصرة ضدّ 
سردية مهزومة، عندما يكتشفون أبحاثاً 
هــل كان  وأدوات بحثية جــديــدة؟  جــديــدة 

فخر الدين شخصاً غير قابل للمس؟
- عــمــومــا لا أحـــبـــذ كــتــابــة الــتــاريــخ 
ــن كــــانــــت  ــ ــكــ ــ ــ بـــــــصـــــــورة رســـــمـــــيـــــة. ول
فــي لبنان، ولكنها  هــنــاك مــحــاولات 
الطائفية  الصيغة  تشبه  مــحــاولات 
ــــون صــريــحــا،  ــنـــي أكـ فـــي الــبــلــد. ودعـ
ــتــــب مـــــن خـــــــــارج المـــنـــهـــج  ــكــ راجـــــــــع الــ
لبنان. معظمها  تاريخ  الرسمي عن 
أقصد  الطائفي. ولا  بالنفس  مشبع 
ــاك مــــؤرخــــون  ــنــ الـــجـــمـــيـــع طـــبـــعـــا، هــ
ــورة  ــطــ ــرمـــون. إلـــــى ذلــــــك، الأســ ــتـ مـــحـ
أبلغ وأجمل من الحقيقة. الأسطورة 
جــــــذابــــــة. تـــغـــيـــيـــرهـــا صــــعــــب. كـــمـــال 
ــتــــب »أســــــــــــرار الـــبـــيـــت  ــبـــي كــ ــيـ ــلـ الـــصـ
أحد  لــم يستجب  فــي 1973.  المعني« 
المــنــاهــج، وحــتــى عند  أو يسمع فــي 
المؤرخين المحترفين. جزء من هؤلاء 
ـــل اجــــتــــرار الأشــــيــــاء الــقــديــمــة 

ّ
يـــفـــض

الــطــاب، هناك  ذاتــهــا. بالنسبة إلــى 
طــــاب نــقــديــون وهـــنـــاك طــــاب غير 
نــقــديــن يــبــقــون فــي مــكــانــهــم. فــي ما 
الــديــن، يمكن أن نقول  يــخــص فــخــر 
 نصف الطلاب 

ّ
على سبيل المــزاح إن

غيّروا رأيهم. بالنسبة للآخرين، كان 
فخر الدين شخصاً غير قابل للمس.

■ هل يعني هذا أن فخر الدين غير قابل 
ــه على  ــ لــلــمــس، لأن شــخــصــيــات مـــن وزنـ
قـــيـــاس الـــحـــاضـــر، ونــقــصــد شــخــصــيــات 
طائفية أيضاً، هي غير قابلة للمس أيضاً؟ 
هـــل اخــتــفــاء الـــــروح الــنــقــديــة هـــو اخــتــفــاء 
يرفض البحث في الماضي لكي لا يبحث 

في الحاضر؟
- ربــــمــــا يــــكــــون هــــــذا ســـبـــبـــا. هـــنـــاك 
أســاطــيــر غــيــر فــخــر الــديــن حــتــى في 
الــتــاريــخ. يــوســف بــك كـــرم أســطــورة 
. تقول الأسطورة 

ً
أخــرى مثلا كبيرة 

ــارب الــعــثــمــانــيــن، ولــكــنــه في  إنـــه حــ
واقـــع الأمـــر حـــاول أن يصير حاكماً 
الفلاحين،  ثـــورة  بعد  كــســروان  على 
وانتفض بعد عدم تعيينه. وعندما 
العثمانيون  الجزائر، كان  إلى  ذهب 
يــدفــعــون لــه راتــبــا شــهــريــا، بعد ذلك 
ــا، ودفـــعـــوا لـــه حتى  ــ ذهــــب إلــــى رومــ
بعدما مــات. وهــذه وثائق موجودة 
أهمِلت  لكنها  التركي،  الأرشيف  في 
ــر بـــشـــيـــر الـــثـــانـــي  ــ ــيـ ــ ــد. الأمـ ــن قــــصــ ــ عـ
تــرك لبنان ذهــب إلى  أيــضــا، عندما 
مالطا أولًا ثم إلى اسطنبول. وهناك 
منحته السلطنة منزلًا وراتباً حتى 

توفي.

■ عــمــومــا، دحـــض الــكــثــيــر مــن المــؤرخــن 
اللبنانيين أساطير القومية اللبنانية والبعد 
إلــى ذلـــك. هل  الــديــن ومــا  الفينيقي لفخر 
مِست 

ُ
ط شخصيات  تاريخنا  فــي  يوجد 
 منها؟

ً
عمداً وصعد فخر الدين بدلا

الدين  - كان هناك معاصرون لفخر 
ــه كـــمـــا قــلــت  ــ ــذوا حـــقـــهـــم، لأنـ لــــم يــــأخــ
سابقاً، المنتصرون يكتبون التاريخ. 

 الــــروائــــي ابـــراهـــيـــم نــصــرالــلــه، 
ً
مـــثـــا

العُمَر  يــحــاول أن يصنع مــن ضاهر 
شــخــصــيــة عــلــى شــاكــلــة فــخــر الــديــن 
الــــذي صــنــعــه المـــوارنـــة الــلــبــنــانــيــون. 
الدين  طبعاً ضاهر العمر بعد فخر 
 فلسطينياً، 

ً
بــطــا يــكــن  ولـــم  زمــنــيــا. 

ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ولــــــم تـــكـــن الـــقـــضـ
الــيــوم.  نعرفه  الـــذي  بالمعنى   

ً
قضية

)قناديل  الــروايــة  تــقــرأ  ولــكــن عندما 
ــه يـــحـــاول  ــ مـــلـــك الـــجـــلـــيـــل(، تــشــعــر أنـ
أن يــعــكــس الــحــاضــر عــلــى المـــاضـــي. 
والقضية الفلسطينية قضية عادلة 
ومــحــقــة ولــيــســت بــحــاجــة إلــــى مثل 
هذا الاختراع. صناعة الأبطال تفسد 

القضايا.

الدين،  الطويلة لفخر  القراءة  ■ من خلال 
ل الأمير التعامل مع الغرب، 

ّ
لماذا برأيك فض

على أن يكون محظياً من السلطنة؟
ــبـــر مــن  ــان أكـ ــ ــبـــدو أن طـــمـــوحـــه كـ - يـ
أقـــــرانـــــه. ولــــكــــن الأهـــــــم مــــن ذلـــــك هــو 
الانــتــبــاه إلــى أنــه فــي تلك الــفــتــرة، لم 
يـــذهـــب إلــــى الــتــوســكــانــيــن، بـــل هم 
الذين أتوا إليه. كانت هناك مشاريع 
حــقــيــقــيــة لــحــمــلــة صــلــيــبــيــة جـــديـــة، 
بــعــد خــروجــهــم فـــي 1291. يــجــب أن 
ــيـــداً. في  نـــعـــود إلــــى تــلــك الــحــقــبــة جـ
وقت ظهور فخر الدين، كانت هناك 
ــــي حـــلـــب.  ثــــــــورة عـــلـــي جــــانــــبــــولاد فـ
وكان مدعوماً من طرفين أساسيين: 
الــصــفــويــون والـــســـاح الــتــوســكــانــي. 
ولكن عندما وصلت سفينة السلاح، 
كان جانبولاد قد هُزِم وفرّ، في الوقت 
التوسكانيون فيه  كــان يعرف  الــذي 
عن فخر الدين المعني من أصدقائهم 
المـــوارنـــة. وكــانــت الأســطــورة شائعة 
أنه ماروني ومن جذر صليبي. وهي 
أســطــورة أخــرى طبعاً. كانت الدولة 
الــعــثــمــانــيــة قـــويـــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
وكانت أوروبـــا منقسمة خــال فترة 

الحروب الدينية.

■ كيف نفسر عدم وجود أي ثــورات من 
أنه  الدين، بما  الــدروز أنفسهم على فخر 
والكنيسة؟  المــوارنــة  لمصالح  حامياً  كــان 
مع  الطائفتين  يجمع  كــان  تــوتــراً  أنّ  رغــم 
بــذور  فــي عهده  هناك  يكن  ألــم  السلطنة، 
لاحقاً؟  الدامية  للخلافات  أسست  شقاق 

لماذا أحبّه الدروز؟
ــورات وكـــان الـــدروز  - كــانــت هــنــاك ثــ
مــنــقــســمــن حـــولـــه. يـــصـــوّر أنــــه كــان 
زعيماً للجميع، لكن كانت المعارضة 
قوية وأحياناً حتى من داخل الفرع 
المــعــنــي. ولــكــن خـــال ســيــطــرتــه، منع 
المعنيين الآخرين من الظهور. هناك 
لــهــذه السيرة،  مثل هــام يجب ذكـــره 
وأقـــصـــد نــســب الــشــيــخ جــنــبــاط في 
الشوف الذي لا علاقة له بجانبولاد 
فــي حــلــب. هــنــاك خطأ شــائــع يجمع 
آل  الحقيقة  فــي  ولكن  النسبين.  بــن 
جنبلاط لا علاقة لهم بجانبولاد في 
حلب. فآل جنبلاط من دروز الشوف 
ولا علاقة لهم بحلب. والراحل كمال 
جنبلاط وعائلته على الأرجح كانوا 

يؤمنون بهذا الخطأ الشائع.

 ■ هل كان الاعتقاد مقصوداً برأيك كي 

الإعــام على نحو غوغائي غير منهجي 
كثيراً عن طموحات سلطانية لأردوغــان. 
العثماني،  بالتاريخ  الــوافــرة  معرفتك  مــن 
كــافــيــة  أدوات  تــمــلــك  تــركــيــا  أن  تــــرى  هـــل 
لاستعادة دور أكبر من الجمهورية، أم أن 

هذه مبالغة كبيرة؟
- انـــتـــهـــى الـــعـــصـــر الإمـــــبـــــراطـــــوري، 
يحلم  لا  نفسه  أردوغــــان  أن  وأعتقد 
ولكنه  الإمبراطوري.  العصر  بعودة 
لخدمة  الــعــثــمــانــي  الإرث  يــســتــخــدم 
في  وتــوظــيــفــه  الــســيــاســيــة  المصلحة 
الــداخــل الــتــركــي. لا أعــتــقــد حــتــى أنــه 
العالم  فــي  سياسته  حتى  توسعيّ. 
العربي، في الموقف السياسي يزايد 
على الحكام العرب، ولكنه في الوقت 
نــفــســه يــقــيــم عـــاقـــات مـــع إســرائــيــل. 
ــان بــراغــمــاتــي، لــكــن بالنسبة  ــ أردوغـ
ــة  ــألـ ــيـــن كــــانــــت المـــسـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ إلـــــــى الـ
الأيــام  فــي  الفلسطينية جــديــة حتى 
ــيــــرة مـــن الــســلــطــنــة، لــقــد كــانــت  الأخــ
فــلــســطــن بــالــنــســبــة إلــيــهــم بــمــثــابــة 
»عهدة إسلامية«. في القرن السادس 

عشر كانت مسألة وجودية.

 ■ ســـؤال آخــر عــن الحاضر على ضوء 
الماضي. عندما انتفض الدروز أخيراً في 
التطرف  بفزاعة  النظام  واجههم  سوريا، 
الإسلامي. والمقصود هو حادثة السويداء 
الأخــيــرة. هل يشبه هــذا استغلال فتاوى 
أن  أم  تمردهم سابقاً،  تيمية لضرب  ابــن 

الأمر كان منهجياً آنذاك؟
ــذا صـــحـــيـــح تـــمـــامـــا. شـــبـــح ابـــن  ــ - هــ
تــيــمــيــة مـــا زال مــســتــخــدمــا كــفــزاعــة. 
ــم يــســتــخــدمــوا  ولـــكـــن الـــعـــثـــمـــايـــن لــ
، ولـــيـــس عــبــر قــنــوات 

ً
ــرة ــاشـ ــبـ ـــك مـ ذلـ

ــان مــوقــفــا  ــ الــــدولــــة الـــرســـمـــيـــة، بــــل كـ
دمشق  علماء  يعني  رســمــيــا،  دينياً 
العثمانية،  الوثائق  ومؤرخيها. في 
لا تجد كلاماً دينياً، ستجد الأسباب 

ولم  عصاة  كانوا  كونهم  الحقيقية، 
ــرائـــب. ولـــكـــن الــــــدروز،  يـــدفـــعـــوا الـــضـ
بــالــنــســبــة إلـــى الــعــثــمــانــيــن، عــاشــوا 
ممنهج،  اضطهاد  بــدون  كمواطنين 
الصعيد  على  امتيازات.  أعطيوا  بل 
فــي  ســـتـــجـــد  والإداري،  الـــقـــانـــونـــي 
ــر الــــطــــابــــو، عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــاتـ ــ دفـ
منطقة الــشــوف، الــتــي كــانــت منطقة 
بأكثرية درزية، لا تجد ذكراً للدروز، 
فــالــعــثــمــانــيــون تــعــامــلــوا مــع الــــدروز 
ــع الـــشـــيـــعـــة كـــمـــســـلـــمـــن،  ــ ــك مــ ــ ــذلــ ــ وكــ
وعيّنوهم فــي مــواقــع داخـــل الــدولــة. 
ــاذا لــم يــشــن الــعــثــمــانــيــون حملات  لمــ
؟ لأن الشيعة في 

ً
في جبل عامل مثلا

جبل عامل لم يتسلحوا وينتفضوا 
فخر  تسلح  وكــان  العثمانيين.  على 
بمشاريع  ارتبط  لأنــه  خطيراً  الدين 
غربية، وعلى نحو خــاص بحملات 
ــة. لـــــأســـــف، مــا  ــلـ ــمـ ــتـ صـــلـــيـــبـــيـــة مـــحـ
تــحــدثــت عــنــه عـــن اســـتـــخـــدام الــديــن 
أســوأ وأخطر  اليوم  صحيح، ولكنه 

من ذلك الزمن.

■ لــيــســت المـــســـألـــة فــقــط مــســألــة الأمــيــر 
المــعــنــي... هــل يمكن الــوصــول بــرأيــك إلــى 
لبنان؟  فــي  للجميع  مـــرضٍ  علمي  تــاريــخ 
أم أن الفكرة تشبه أســطــورة أخــرى وهي 

التعايش؟
- الـــتـــاريـــخ مــرتــبــط بـــشـــدة بــالــهــويــة 
الــســيــاســيــة. وهـــذا كــلــه يــتــوقــف على 
الـــســـيـــاســـة. المـــكـــان الـــــذي أتـــيـــت منه 
محايداً.  أكـــون  لكي  كثيراً  ساعدني 
لــكــن الأجــــــواء الــســيــاســيــة لا تــوحــي 
بــأي أمـــل، مــن دون أن يلغي ذلــك أن 
هناك أشخاصاً من جميع الطوائف 
يبذلون جهداً لكتابة تاريخ محترف 
ــــذا هــو  ــدي. لـــكـــن هــــل يــصــبــح هـ ــقــ ونــ
الــتــاريــخ الـــذي يــــدرّس فــي المــــدارس؟ 

أستبعد ذلك كثيراً.

ما هو لافت في حالة فخر الدين 

أنه لم يؤسطر من الطائفة التي 

أتى منها، أي الدروز، بل من 

طائفة أخرى هي الموارنة

تقول الأسطورة إن يوسف بك 

كرم حارب العثمانيين، ولكنه 

في الواقع حاول أن يصير حاكماً 

على كسروان بعد ثورة الفلاحين، 

وانتفض بعد عدم تعيينه

على غرار »أبو الزلف« وغيرها من الأساطير في المسرح الفولكلوري اللبناني، يبدو أن صورة الأمير فخر الدين مرصعة 

بالأوهام. لكن هذا كلام، وكما تقول فيروز في أغنيتها... »شو نفع الكلام«. لسيرة فيروز، يجب التذكير بأن للأغنية 

لة، حتى قبل أن يكتب بنديكت أندرسون كتابه الشهير عن الجماعات 
ّ

الرحبانية دوراً حقيقياً في رسم صورة لجماعة متخي

لة. ما نتحدث عنه الآن ليس مجرد كلام أو اعتقاد. ليس صراعاً بين سرديات جماعاتية. بل هو عمل بحثي طويل 
ّ

المتخي

ومستقل، يستند إلى وثائق وتحليل، قام به المؤرخ عبد الرحيم أبو حسين، على مدى سنوات طويلة. كتابه الجديد، 

الصادر عن »دار الساقي«، حمل عنوان »صناعة الأسطورة: حكاية التمرد الطويل في جبل لبنان«. للحديث عن هذا الكتاب، 

كان هذا اللقاء مع الأستاذ في دائرة التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت
تقديم وحوار أحمد محسن

عبد الرحيم أبو 

حسين: معظم 

الكتب من خارج 

المنهج الرسمي 

عن تاريخ لبنان 

مشبع بالنفس 

الطائفي 

)مروان طحطح(

ك أسطورة فخر الدين
ّ

كتابه الجديد يفك

لة
ّ

عبد الرحيم أبو حسين: اللبنانـيون كجماعة متخي

ــو حــســن في  ــام بــه عــبــد الــرحــيــم أبـ ــــذي قـ الــبــحــث ال
»صــنــاعــة الأســــطــــورة: حــكــايــة الــتــمــرد الــطــويــل في 
العلمية ويــعــد بحثاً  لــبــنــان«، يــراعــي الأصـــول  جبل 
يحتكم  هكذا  الميتودولوجية.  الناحية  مــن  صــارمــا 
إلى  المقدمة  من  الحياد،  أهــم سماتها  منهجية  إلــى 
جميع  من  قريبة  مسافة  على  فيبقى  الخلاصات، 
الأطراف خلال مرحلة القراءة والفهم ثم يبتعد عنهم 
أثناء التحليل لكي يكون الأخير بدون أي تأثيرات. 
ليلمس  الجهد  مــن  الكثير  إلــى  الــقــارئ  ولــن يحتاج 
تأثر الباحث بالراحل كمال الصليبي، على المستوى 
فــي فهم  الأخــيــر نقطة مرجعية  ــل 

ّ
يــشــك المــنــهــجــي. 

التي  الإرث المعني وتفسيره علمياً، إلا أن الإضافة 
استناده  فــي  تكمن  الأســطــورة«  »صــنــاعــة  يقدمها 
المهمة(  الأمــور  )دفتر  أساسية  وثائق عثمانية  إلى 
من دون إغفال المصادر الأخرى، لا سيما أن بحثه 
»لبنان  بــعــنــوان:  قديم  لبحث  استكمال  هــو  الأخــيــر 
دفتر  وثائق  العثماني:  العهد  في  الــدرزيــة  والإمـــارة 

المهمة، 1546–1711« )دار النهار، 2005(.

طيف كمال الصليبي
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أشرف عبد الساتر فياض *

في كبد السماء

رائحة الملل تملأ الغرفة..
وقلبي كتاب مهترئ مكسو بطبقة كثيفة 

من التراب
طفاية سجائر مألوفة للغاية

أفكار ملتصقة بالجدران مثل ذباب متعب
ــن الـــعـــمـــل يـــطـــل عــلــى  عــنــكــبــوت عـــاطـــل عــ

أشجار مصابة بالنعاس
أصوات قليلة في الخارج

والبرد سيد الموقف.

غرفة الطوارئ

الــنــعــاس وحـــده لا يكفي لكي نتمكن من 
النوم..

المـــاء وحـــده لا يكفي لكي نبقى على قيد 
الحياة..

التراب قادرٌ تماماً على حفظ الأسرار
شرط أن يبقى بعيداً عن الريح..

وعمال المناجم!!

كوداك

لم تعد الصور القديمة تمثلنا
لم تكبر مثلنا

لم تنكمش مثل أجسادنا
أو تتلاشى بالتدريج مثل عقولنا

لقد أصبحت فقط.. باهتة مثل ذكرياتنا 
التي لم تعد واقعاً

منذ تجاوزها الزمن.

.. وأخواتها
َ

خاب

الصمت عادة سيئة يمارسها الجميع..
الــــصــــمــــت ورقــــــــة ســـــأحـــــرص دومــــــــا عــلــى 

وضعها في جيبي..
مطوية بشكل لائق كثيراً

اختصار  يمكنه  واحـــد لا  نفي  لأن حــرف 
شعور كل تلك السنوات بالخيبة.

هــــل تـــصـــدقـــن أن الــــزمــــن أيــــضــــا.. يــشــعــر 
بالخيبة؟!

إلى حاسة الشم..

لــم يعد الــفــرق بــن رائــحــة التفاح الطازج 
والسمك المعلب يشكل معضلة نحوية

 عن العمل.. 
ً
منذ أن أصبح الخريف عاطلا

إثر سقوط جميع الأوراق !

* شـــاعـــر فــلــســطــيــنــي مــعــتــقــل فــــي الــســجــون 
ــتــعــدي على  الــســعــوديــة مــنــذ 2014  بــتــهــمــة »ال
ــذات الإلــهــيــة ونــشــر أفــكــار الإلـــحـــاد«. بضغط  ــ ال
عليه  الحكم  تحويل  تــم  الــدولــي«،  »المجتمع  مــن 
ـــ مـــخـــتـــارات مـــن ديــــوان  ـــ ــــى المـــؤبـــد  ـ بــــالإعــــدام إل
بــالــعــنــوان نــفــســه، صــــدر فـــي تــونــس عـــن »دار 

الديار«، 2019.

تم هفرنان * 

ترجمة حيدر كطان

قـــــال، لا تـــوجـــد فــــراشــــات فـــي الــــعــــراق وقــــت كنا 
نشاهد »وان انترنشونال دي« في معلب أخضر 
بــرعــايــة »أصـــبـــاغ تــوبــمــان« المـــضـــادة لبكتيريا 
الحائط، وفــي زمــن اختفاء الاطـــوم مــن الشعاب 
، لأنـــهـــا لا تــحــتــمــل 

ً
ــا ــائــ ــيـــة. واســـتـــمـــر قــ ــانـ المـــرجـ

ــاغ المـــرجـــانـــيـــة هــــذه الأيـــــام،  ــبــ الــعــيــش مـــع الأصــ
وعــشــب بــحــري ستيني جـــداً. فــي الــوقــت نفسه، 
ينكر الرهبان والأساقفة والعامة »تغير المناخ« 
ولا علاقة للأسمدة والسيول بالتصورات التي 
تقول إن الفراشات اختفت من السهول الخصبة 
ــراء غـــيـــر مـــســـؤولـــن عــن  ــعــ ــشــ ــــرات والــ ــفـ ــ لــنــهــر الـ
الأنواع المهددة بالانقراض. لطخات التلوين في 
الفواصل الإعلانية مقلقة بشأن موقف أستراليا 
الحكومة  كــي نطمئن، وضعت  اللعبة.  هــذه  مــن 
والرسامين  الكريكت  لاعبي  إشــراك  في  خطتها 
و»الفراشات« لإنتاج بطاقات الصبغ التي يمكن 
شراؤها من مخازن »بننك« من منطقة »كينس« 
شمالًا حتى »وكا« جنوباً، بجميع ألوان الشعب 
المرجانية، جاهزة لدهان جدران غرف الصالات 
مـــع إضـــافـــات مـــضـــادة لــلــفــطــريــات فـــي المــنــاطــق 
المرجاني  الــحــمــام و»الــحــيّــد  الــرطــبــة كالمطبخ و 

العظيم«.
* شاعر أسترالي معاصر، مختص في قصيدة النثر 
والسرد الوجيز جداً

قصائدفصل من رواية 

محمد جعفر

 أوّل مــرّة، وهــو بعد لــم يبلغ 
َ
سُــجِــن

عام  في  عمره.  من  السادسة عشرة 
سفينة  بــالمــيــنــاء  رســـت   ،)1( الـــبـــون 
ــاداً  ــتــ ــة تـــحـــمـــل عــ ــيــ ــركــ ــيــ ــة أمــ ــيــ ــربــ حــ
عسكرياً وأسلحة ومساعدات. ومن 
عادة شباب المدينة والذين كثيراً ما 
بقربه  أو  المــيــنــاء  داخــل  يستحمون 
على شاطئ لاكريك )2(، أن يطاردوا 
ــحــــارة الـــســـفـــن، عـــارضـــن  ــال وبــ ــمـ عـ
)سمك  الصغيرة  خدماتهم  عليهم 
طـــــــــازج، ســــجــــائــــر مـــحـــلـــيـــة، خـــمـــرة 
مقابل  يبادلونها  بــغــايــا..(  رديــئــة، 
مالبورو،  )سجائر  رخيصة  هــدايــا 
سكاكين  قناني،  فتاحات  قــداحــات، 
ــعـــددة،  ــتـ ــمـــالات مـ ــعـ ــتـ ــاسـ ــــة بـ مــــطــــويّ
ــادة  ــة، ســــتــــرات مـــضـ ــنـ أحــــذيــــة خـــشـ
إلــى ربط  لــلــمــطــر..(. حينها تــوصــل 
ــة بـــجـــنـــدي يـــكـــبـــره بـــســـنـــوات  عــــاقــ
ــا،  ــامــ ـــن آلابــ قـــلـــيـــلـــة، يــــدعــــى جـــــون مـ
ــيــــركــــي، كـــان  ــة بـــالـــجـــنـــوب الأمــ ــ ولايــ
ــذا مــقــابــل  ــ عــلــى مـــن الــســفــيــنــة. وأخـ
خــدمــات يــؤديــهــا لــه يــســهــران مــعــا، 
ــام والـــــشـــــراب  ــعــ ـــطــ ويــــتــــشــــاركــــان الـ
والـــحـــكـــايـــات الــســخــيــفــة والــبــذيــئــة 
عــلــى رابــيــة تــســمــى لابـــوانـــت، تــديــر 

وهــنــاك انــتــهــى جـــامـــداً، فــلــم تــصــدر 
عــنــه حــركــة أو صــــوت. وبــعــد فــتــرة 
غشي الــوجــل علي. وحــن نــزل إليه 
مــســتــطــلــعــا، هــالــه مـــا اكــتــشــفــه. فقد 
وجد الرجل غارقاً في بركة من الدم 
لم  الجندي  الغد، ولأن  وميتاً. وفي 
يظهر له أثر، قامت دورية أميركية، 
الفرنسية،  الشرطة  مع  وبالتعاون 
بــالــبــحــث عــنــه. وأثــبــتــت الــتــحــريــات 
غــــداة الــعــثــور عــلــى جــثــتــه أنــــه كــان 
الــذي لم يعد له من وج برفقة علي 

ود.                                
فتخفى  منه،  تمكّن  قد  الخوف  كان 
فـــــــي واحـــــــــــد مـــــــن قـــــــــــــوارب الـــصـــيـــد 
ــــورة. وكـــالـــضـــب  ــــجـ ــهـ ــ الـــصـــغـــيـــرة المـ
ــذ يــغــامــر  ــ فــــي حــــجــــره، بــــالــــكــــاد أخــ
بــالــخــروج أو يــغــادر المــكــان. وحتى 
يــقــضــيــهــا حـــيـــث هــو  حـــاجـــتـــه راح 
ــار  مــــضــــطــــراً. ولأجـــــــــل الــــطــــعــــام صــ
الـــلـــيـــل.  ــوم  ـــثــ يـــنـــتـــظـــر جـ مـــلـــزمـــا أن 
مارتنيز  بــار  إلــى  ينسحب  حينها 
ــــي. وفــــــي خـــلـــفـــيـــتـــه، يــجــد  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
يعمل  والـــذي  الــشــاب حمو  صديقه 
نادلًا بالمكان، قد تدبر له ما يقتات 
ــزوّده بــكــل الأخــبــار  ــ بــــه. كــمــا كــــان يــ
الــتــي لــهــا عــاقــة بــمــوضــوعــه. ومــن 
عليه  القبض  إلــقــاء  أن  حظه  حسن 

ــه. وأنــــــــه أشــــهــــر ســكــيــنــا  ــالــ ــغــ ــتــ اســ
أمـــامـــه، وحـــــاول إجـــبـــاره عــلــى نــزع 
سرواله، ليلوط به.                                                                             
لكن  دوافــعــه،  في  الشرطة  اشتبهت 
اتــضــح بــعــد مــزيــد مـــن الــتــحــري أن 
السياسة،  فــي  شيئاً  يفقه  لا  الفتى 
ـــد فــي 

ّ
يُـــجـــن كـــمـــا لا يــمــكــن لمــثــلــه أن 

في  التهمة  تنظيم. حينها حصروا 
الــقــتــل غــيــر الــعــمــد. ولأن الــســفــيــنــة 
ــاب الـــدعـــوى غــــــادروا، ولأن  وأصـــحـ
الـــفـــرنـــســـيـــن لـــــم يــــكــــونــــوا ســــعــــداء 
صــوّر  كما  صين 

ّ
المخل بالأميركيين 

ــا فــي  ــ ــقـ ــ ــر لاحـ ــ ــهـ ــ ذلـــــــك الإعــــــــــــام، وظـ
لأنهم  يبغضونهم،  وظــلــوا  الأفـــام. 
ة 

ّ
وقل يذكرونهم بعجزهم  فتئوا  ما 

سجناً  بسنة  عليه  حكموا  الحيلة، 
نــافــذة فــي إصــاحــيــة بــالــضــواحــي. 
المـــدّة والإفـــراج عنه،  وبــعــد انقضاء 
ــــــــــرِدَ مــــن المــــدرســــة. 

ُ
ـــــــه ط

ّ
ــشـــف أن ــتـ اكـ

وكانت حجة غيابه سبباً في ذلك.
علي  اعتقد  الظروف  تلك  مثل  وفي 
ــده، وأنـــهـــا  ــانـ ــعـ أن الـــحـــيـــاة بـــــدأت تـ
ــذا قــبــل  ــ ــه ظــــهــــرهــــا. هــ ــيـ ــولـ راحـــــــت تـ
قــد  الــســمــعــة  أن ســــوء  يــكــتــشــف  أن 
مــنــحــه صــيــتــا لــــم يـــكـــن لــيــنــالــه فــي 
لـــم يمنع  ــان  كــ أخـــــرى، وإن  ــــروف  ظـ
بالنقص. وكتعويض،  عنه شعوره 

إلى  عــمــدوا  لديهم  مــا تجمع  ضــوء 
ــثـــوا أن خــنــقــوه  ــبـ لـ ــا  ــ ــوم. ومــ ــجــ ــهــ الــ
وأحـــكـــمـــوا قــبــضــتــهــم عــلــيــه، ووجـــد 
أن  يــعــرف هــل عليه  عــالــقــا لا  نفسه 
ينكر  أم  بالمنظمة  بعلاقته  يعترف 

كل صلة له بها.          
التعذيب تلاشت  ومــع  مقاوماً،  بــدأ 
المقاومة تدريجياً، ثم أخذت منحى 
آخر حين خضع عقله للأخذ والرد، 
في  نفسه  وبــن  بينه  يناقش  وراح 
حمّى وتوتر، ما هو ممكن وما هو 
 فـــي أن يــفــوز من 

ً
غــيــر مــمــكــن، آمــــا

كــل ذلــك بمنفذ أو يــتــاح لــه خلاص 
ــيــــاره فــي  ــدّد خــ ــ ــا حــ ــ مــســتــحــيــل، ومـ
الأخـــيـــر هـــو حــجــم المـــعـــانـــاة، والــتــي 
بـــالـــلـــحـــظـــة ولــــيــــدة  تــــرتــــبــــط إلا  ــم  ــ لـ
 مـــا تــحــدّد 

ّ
الـــتـــعـــذيـــب، فــأصــبــح كــــل

قــبــلــهــا لاغـــيـــا، ومــــن قــبــيــل الــعــنــتــرة 
الــجــوفــاء. وأمـــا مــا انــتــهــى إلــيــه فلم 
يكن بالضرورة الخيار الأمثل، إذ لا 
خيار مثالياً هناك، كما أن ما راهن 
 بقدر ما هو جنوح 

ً
عليه ليس حلا

إلى وضع مختلف.                                                                                     
ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــه أسـ ــيــ ــلــ ــــت عــ ــزلــ ــ نــ
ــه، ومــــع  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــة فــــلــــم تـ ــقــ ــاعــ ــالــــصــ كــ
ــار ذلــك  ذلـــك جــابــهــهــا بــالــصــمــت. أثــ
ــقــــق تـــريـــغـــو  حـــفـــيـــظـــة وحــــنــــق المــــحــ
الأشقر والشاب الذي يريد أن يثبت 
له  وكــأن  معه  يتعامل  فأخذ  نفسه، 
إلا  لــن يستوفيه  عــنــده،  قديماً  ثــأراً 
ــيــل مــنــه. قـــاوم الاخــتــنــاق تحت 

ّ
بــالــن

الماء. وكانوا يسحبونه في اللحظة 
التي يشرف فيها على الهلاك، وما 
ــروه يــســتــعــيــد بـــعـــض روحــــه  ــ ــ يـ إن 
ــى يــــــعــــــودوا إلـــــــى إغــــــراقــــــه مــن  ــتــ حــ
منهكاً،  الحافة،  على  فيبقى  جديد. 
ــــك مــا  ــعـــل ذلـ يــــحــــاول الـــتـــمـــاســـك. ولـ
حنقهم،  مــن  ويــزيــد  يشحنهم  كـــان 
فيفرطون في التنكيل به.                                             
هرسوا أصابع قدميه بالمطرقة، ثم 
بالكلاليب.  أظــفــاره  بــاقــتــاع  قــامــوا 
بــــدؤوا بــالــخــنــصــر. أخــبــره المــحــقــق: 
— هذا حتى تتعرف إلى الألم.                                                                     
ــك بــالإبــهــام شعر  عــنــدمــا فــعــلــوا ذلـ
ــرر، يــجــب أن  ــه. وقـ بــأنــه يــقــذف روحـ

يتوقف كل ذلك الآن، وحالًا.
— هل ستعترف؟

واكتفى بهز رأسه.. 

* الجزائر ــ * فصل من رواية »لابوانت – 
جدوا قاتلي« )2019( للكاتب الجزائري 
عــن  ــادرة  ــــصــ ال  )1976( جــعــفــر  مــحــمــد 
ــاشــــرون« في  »الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــ
بـــيـــروت. وقـــد صــــدرت لــلــكــاتــب روايــتــان 
 ،)2014( الـــقـــيـــامـــة«  نـــواقـــيـــس  ــان  ــذيــ »هــ
ومجموعة   ،)2015( الحجر«  و»مزامير 
قصصية بعنوان »ابتكار الألم« )2018(، 
على  »العبور  بعنوان  ة  ومجموعة شعريَّ
وجميعها صادرة   ،)2013( الحلم«  متن 
عــن مــنــشــورات »الاخـــتـــاف« الــجــزائــريــة 
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــة، والمـ ــيَّ ــبــــنــــانــ ــلــ ــ و»ضــــــفــــــاف« ال
تــنــام« عن  امـــرأة لا  ة »طــقــوس  القصصيَّ
للنشر« )2011(. وقد وصلت  »دار ميم 
مــجــمــوعــتــه »ابــتــكــار الألــــم« إلـــى الــقــائــمــة 
ــزة المــلــتــقــى لــلــقــصــة  ــائــ ـــ »جــ ــ الـــقـــصـــيـــرة ل

القصيرة في الدورة الثالثة« )2018(

بــاد  فـــي  المــجــاعــة  عـــام  هـــو   1944  :)1(
المـــغـــرب الـــعـــربـــي، بــعــد وضـــع المــســتــعــمــر 
ـــدّرات مــســتــعــمــراتــه  ــقــ ــ ــل مـ الـــفـــرنـــســـي كــ
ــة فــــي تـــصـــرّف  ــاديـ ــتـــصـ ومـــــواردهـــــا الاقـ
الثا ة  العالميَّ الحرب  في  المــشــارك  جيشه 
نية.                                                                                          

مستغانم  بــســاحــل  شــاطــئ  أصــغــر   )2(
يــقــع بـــن مــنــطــقــة صــامــنــدر وصــابــات 
اً بامتياز.                                                                                              ويعتبر شاطئاً عائليَّ
)3( حي شعبي في مدينة مستغانم.                                                             
المـــزاج  بــمــعــنــى ذي  )4( كــلــمــة جــزائــريــة 
الخشن من البحارة، وهي هنا تشير إلى 
في  البدنية  قوته  يستغل  الــذي  »الفتوة« 
حماية الفتيات اللواتي يعملن في البغاء.   

ظـــهـــرهـــا لــلــمــديــنــة وحـــــي الــبــاطــو 
وتكاد  الميناء  تعانق  هي  فيما   ،)3(

الجهة  من  حــدوده  وتشكل  تحيطه 
سجائر  نفدت  ليلة،  وفــي  الشرقية. 
ــلــــي لـــيـــتـــدبـــر لــه  جــــــــون، فـــــأرســـــل عــ
ســجــائــر جــديــدة. وحــن عــاد الفتى 
جــلــس لـــيـــواصـــل الــســهــر والـــشـــرب. 
لكنه اكتشف أن قارورة البيرة التي 
تركها منتصفة ولم يكملها قد بات 
انتبه  كــمــا  ومـــقـــززاً،  حــامــزاً  طعمها 
ــح نـــظـــرة الأمـــيـــركـــي الـــســـاخـــرة.  ــ ولمـ
واستوعب ما حصل معه. لقد جرع 
جون ما تبقى في زجاجته، ثم عاد 
وعــبّــأهــا مــن جــديــد، لــكــن هــذه المــرّة 
ببوله!                                                                                        
السمجة،  فعلته  لــه  ليغفر  يــكــن  لــم 
ســـواء تــصــرف جــون كــذلــك مــن باب 
في  وإمعاناً  به  استخفافاً  أو  المــزح 
إهانته. وفاض دمه، لما أفاض جون 
في توجيه شتائم قبيحة له بدل أن 
يــعــتــذر. ولأن الــســيــل قــد بــلــغ الــزبــى 
تــزال  لا  وكــانــت  بالزجاجة،  هاجمه 
في يده، فشجَّ له رأسه. ثم دفعه من 
على الرّابية. وبسبب ثقله وحجمه 
الـــضـــخـــم، ولأنـــــه كــــان تـــحـــت تــأثــيــر 
ــون حـــتـــى بــلــغ  ــ ــر، تــــدحــــرج جـ ــكـ الـــسـ
ســفــح الــرابــيــة دون أدنــــى مــقــاومــة. 

الميناء.  السفينة  غــادرت  أن  بعد  تمّ 
وشـــى بــه حــمــو المــهــدار والمــســحــوب 
ــه. خــانــه،  مـــن لــســانــه بــعــدمــا وثـــق بـ
ولــم يحتفظ بــالــســرّ. أصــبــح عــدوّه، 
وأمـــكـــنـــه أن يــنــتــقــم مــنــه يــــوم صــار 
مــاكــمــا. اخــتــلــق وهــــو داخــــل الــبــار 
ــم أنــه  ــيــل مـــنـــه. زعــ

ّ
نــفــســه حــجــة لــلــن

لا يــلــبــي طــلــبــاتــه كــمــا يــلــيــق بــزبــون 
يــدفــع. وقــد فصل فــي النقاش الــذي 
ــه لـــه أكــثــر  احـــتـــدم بــيــنــهــمــا بـــأن وجّــ
ــه  ــ مـــن لــكــمــة شـــوّهـــت وجـــهـــه، وزادتـ
لــو  ــه، وودّ  ــمـ فـ بـــشـــاعـــة. كـــمـــا شـــلـــخ 
يقدر أن ينزع له لسانه أيضاً، بذلك 
يــغــدو عــاجــزاً عــن الــكــام، فــا يشي 
بالأصدقاء.                                                    

ــل وهـــــو قـــيـــد الــتــحــقــيــق إلـــى  ــ تــــوصَّ
أن المــعــامــلــة الــتــي تــحــوزهــا الــكــاب 
الجرباء أفضل. اعترف أمام المحقق 
بــمــا جـــرى بــالــضــبــط. وقـــال لـــه: »لــم 
يــعــجــبــنــي مـــا فــعــلــه الأمـــيـــركـــي بــي، 
ولــــم يــكــن يــرضــيــنــي غــيــر الـــدخـــول 
ألــقــنــه  أن  أردت  ــة.  ــركـ ــعـ مـ فــــي  مـــعـــه 
أنــه لا يمكنه أن  درســا حتى يعرف 
ــداً لم  يــهــزأ بــالــجــزائــريــن، لــكــنــي أبــ
الــذي  التفصيل  قــتــلــه..«. ولــعــل  أنـــوِ 
ــادتـــه ســاعــد فـــي إنـــقـــاذه،  ضــمّــنــه إفـ
فــقــد ادّعـــــى أن الــجــنــدي ســعــى إلــى 

ــيـــل أكــــثــــر إلــــــى الــغــلــظــة  أمــــســــى يـــمـ
ــام أقــــرانــــه، فــتــغــيــرت  والـــتـــبـــاهـــي أمـــ
وتعامله  تــصــرفــه  وطــريــقــة  مشيته 
مـــع الآخــــريــــن. بــعــدهــا دخــــل نــاديــا 
لــلــمــاكــمــة. وكــــان الـــغـــرض مـــن ذلــك 
والحركات  الخدع  بعض  يتعلم  أن 
التي يحتاجها، ويمكنها أن تنقذه 
ــم الـــنـــجـــاح الـــذي  ــ ــارع. ورغـ ــشــ فـــي الــ
أصابه إلا أنه لم يقتنع يوماً أن ذلك 

هو مصيره المنذور له.     
لــم يــعــفــه كــل ذلــــك، كــمــا لــم يخلصه 
ــنــــه. وابـــــتـــــدأت  مـــــن هـــــواجـــــس ســــجــ
ســـيـــرة الــكــوابــيــس مــعــه مـــن حــيــنــه. 
ر فيه بذلك الشكل 

ّ
وفي الواقع ما أث

الــعــنــيــف، لــيــس أشـــهـــر ســجــنــه بما 
ــدٍّ لــأيــام  فــيــهــا مـــن روتــــن مــمــل وعــ
ــتــــظــــار  والأســـــابـــــيـــــع والأشــــــهــــــر وانــ
ــاز  ــجــ ــتــ ــل أيـــــــــام الاحــ ــ ــا، بــ ــ ــهـ ــ ــراطـ ــ ــفـ ــ انـ
ــتــــجــــواب الـــفـــاشـــيـــة. واعـــتـــقـــدَ  والاســ
أنـــــه لــــن يــــكــــون هــــنــــاك جـــحـــيـــم آخـــر 
بـــعـــد الــــــذي عــــرفــــه، حـــتـــى وقـــــع فــي 
قبضة الشرطة ثانية. وكان حينها 
مــبــغــى لالا  فــــي   )4( يــشــتــغــل هـــزيـــا 
اليهودية.                                         الزهرة 

ــلــــك المــــــــــرّة بــــاشــــر المـــحـــقـــقـــون  فـــــي تــ
ــبـــشـــوا كــل  ــه. نـ ــاريــــخــ ــبـــحـــث فــــي تــ الـ
ــرة تـــخـــصـــه. وعــلــى  ــيـ ــغـ كـــبـــيـــرة وصـ
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أنطولوجياً  تصنيفاً  بوصفه  إلا  فهمه 
لا يمكن حصره بالممارسات والشعائر 
والــتــقــالــيــد وأن هـــذا بــالــتــحــديــد هـــو ما 
يهدد الاستعمار الغربي وهيمنته التي 
يسعى لتأكيدها من خلال ادعاء عالمية 
الــفــكــر الــغــربــي ومــحــو تــاريــخ الــشــعــوب 
المـــســـتـــعـــمـــرة تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 

مستقبلها.
 ســعــى ســيّــد فــي فــصــول الــكــتــاب الأحــد 
ــع الـــــتـــــســـــاؤل حــــول  ــيــ ــر إلـــــــى تــــوســ ــشــ عــ
ــداه الأقـــصـــى مـــن خــال  ــ الـــخـــافـــة إلــــى مـ
ومفاهيم  نــظــريــات  حــول  بسط حججه 
ــددة كـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الـــعـــلـــمـــانـــيـــة،  ــعــ ــتــ مــ
الديمقراطية، الهوية، التأويل... وهذا ما 
يجعل الكتاب أشبه بمسح للعلاقة بين 
الغربية والإســام؛ الاسم  أفق السياسة 
الـــــذي يــعــطــي المــســلــم هــويــتــه وذاتــيــتــه 
الــتــي تظهر  ويــقــوم بمحو الاخــتــافــات 
ــو مــــن خـــال  ــ بــــن مـــذاهـــبـــه ومـــلـــلـــه. وهــ
ــعــــرض، يــكــشــف عـــن الإقــصــائــيــة  هــــذا الــ
والمـــركـــزيـــة المــخــتــزنــة فـــي مــفــاهــيــم أريـــد 
لها -حصراً- أن تكون معبّرة عن الهوية 
الإنــســانــيــة الــحــقــيــقــيــة، فــالــديــمــقــراطــيــة 
تقول  فرضيات  تضمن  الكاتب  بحسب 
 تحققها ممكن فقط من خلال الغربنة 

ّ
إن

ثقافية  علامة  »باعتبارها  تعمل  وهــي 
مميّزة بشكل أكبر من عملها باعتبارها 
ــراءات   مــحــدداً لمجموعة مــن الإجــ

ً
عــامــا

والمــــمــــارســــات المــتــفــق عــلــيــهــا، وإن هــذا 
الالـــتـــقـــاء بــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــهـــويـــة 
ــيـــة هــــو مــــا يـــجـــعـــل مــــن الــصــعــب  الـــغـــربـ
لــلــغــايــة تـــصـــوّر نــظــام مــمــكــن أن يُعتبر 
للغرب  ورافــضــا  ديمقراطياً  عــام  بشكل 
الغرب  آن واحـــد«. ومثلما استخدم  فــي 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« كـــوســـم ثــقــافــي يظهر 
مـــن خــالــه تــمــيّــزه وفــــرادتــــه فـــي مــقــابــل 
الـــشـــرق الاســــتــــبــــدادي، جــــرى اســتــخــدام 
رئيسياً  منجزاً  باعتبارها  »العلمانية« 
ــي عــمــلــيــة إنـــتـــاج  لـــلـــحـــداثـــة الـــغـــربـــيـــة فــ
المسلمين في صورة الرجال العدوانيين 
الذين تحركهم إرادتهم الدينية الواقعة 
تــحــت إغــــــراء المـــجـــال الـــســـيـــاســـي، وذلـــك 
فالعلمنة  بــعــد.  علمنتهم  تتم  لــم  لأنــهــم 
لــيــســت دعــــوة غــربــيــة لــفــصــل لــلــديــن عن 
لنزع  السياسة، بل بالأحرى هي دعــوة 
الصفة السياسية عن المسلمين وتحييد 
ــة بــه  ــيـ ــــذي تـــتـــوعـــد الإســـامـ الـــتـــهـــديـــد الــ

الغرب. 

الصمود لأكثر من أربع سنوات. يعتمل 
في نفسها الشعور بالترك منذ الطفولة 
 لا 

ً
ــة، ذيــــا ــ )كــنــت زائــــدة عــائــلــتــي الــــدوديَّ

ــلــة في 
َّ
ــمــث

ُ
لـــزوم لـــه(، وغــيــاب المرجعية الم

الأم، وتكتل هذه الأخيرة مع إخوة عالية 
غير الأشقاء لمصادرة شقتها المستأجرة 
ــة أنــهــا فــســيــحــة ومــنــاســبــة  مــنــهــا، بــحــجَّ
أكثر  فيها  الكبيرة  وعائلاتهم  لسكنهم 

منها. 
تسير الرواية، الحائزة جائزة »فيمينا« 
ــة لــــلــــروايــــة الأجـــنـــبـــيـــة ســنــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
قــلــيــل  ذاتــــــــي  ســــــرد  ــــة  ســــكَّ عـــلـــى   ،2016
الأحــــــــداث، ومــثــقــل بـــالاقـــتـــبـــاســـات. بيد 
ــه رغـــم »تــخــمــة« الــروائــيــن والــشــعــراء  ـ

َّ
أن

اللوحات  عناوين  ى 
َّ
وحت والموسيقيين 

الــتــي تـــرد فــيــهــا، و»تــنــهــك« الــصــفــحــات، 
رة. إذ تأتي في سياق  إلا أنها تبدو مبرَّ
»ثيمة« هوى الأدب، والكتب خصوصاً. 
ــا« عــــالــــيــــة،  ــهــ ــســ ــ

َّ
ــف ــنــ ــتــ الــــكــــتــــب الـــــتـــــي »تــ

ابها، وتحلف 
َّ
وتتماهى مع أبطالها وكت

ـــه  بـــأســـمـــائـــهـــم، وتـــهـــجـــس بــــهــــم، وتـــشـــبِّ
الناس لهم. 

ـــمـــة فــي  ــة الـــنـــهـــمـــة، آراء قـــيِّ ــارئـ ــقـ لـــهـــذه الـ
ـــاب 

َّ
لـــكـــت ــد لاذع  ــقـ نـ ــا  ــهـ ــنـ الـــــــروايـــــــات، ومـ

اء إلى استنباط سببية ما  القرَّ يدفعون 
الشخصية،  دوافــع  وفهم  كتاباتهم،  من 
ــة...  ــ ــروايـ ــ وحـــشـــر عــلــم الــنــفــس فـــي فـــن الـ
ــا أروعـــهـــا حـــن تــســخــر مـــن الـــروايـــات  مـ
المـــعـــاصـــرة الــســنــتــيــمــنــتــالــيــة المــضــجــرة، 
قــائــلــة: »مــعــظــم الــكــتــب الــتــي تــنــشــر هــذه 
الأيام هي سلسلة من الشكاوى تتوجها 
خلاصة تنويرية )...( هي النسخ الحديثة 
من»حياة القديسين« بحكاياتها المثالية 
عن المعاناة التي تسبق الخلاص )...( أنا 
أشعر بالخديعة، ألا تشعر بالمثل؟«. علماً 
أن عالية تخاطب قارئها في غير مطرح 
مــن الـــروايـــة، مــا يــشــعــر الأخــيــر بــالألــفــة، 
المــرأة  الرغم من غرائبية عالم هــذه  على 
الــوحــيــدة، وتــقــاطــع ســيــرتــهــا مــع سيرة 

»الـــحـــوارة« مــن أعــلــى الــتــل ويــؤويــهــم في 
غرفة مجاورة للكنيسة. في اليوم التالي، 
ــفـــوان قــــــراره بــتــحــويــل الأرض  يــتــخــذ صـ
الأرض:  إلــى جنة  الأســفــل  فــي  الصخرية 
إنــهــا طــاقــة الــبــنــاء والــحــب الــتــي ستكبل 
أيــدي المــوت الــذي سيبوح بما يلي: »أنــا 
هــنــا هــــذا المـــكـــان لــــي، حــدّثــتــنــي الــحــيــاة 
وهـــي تفتح ذراعــيــهــا رانــيــة إلـــى الفضاء 
الـــــــــازوردي... ظــلــت الــحــيــاة تــطــوف بــاب 
ده من صباح 

َ
الصخر تابعة صفوان وول

كـــل نـــهـــار حــتــى غــســقــه تــعــايــن عــرقــهــمــا 
تحت لظى الشمس الحارقة... شبّت باب 
زوايــاهــا،  الحياة  سكنت  بعدما  الصخر 
صفوان  وأزال  شجيرات  بضع  نمت  فقد 
ــن الـــصـــخـــور تـــحـــوّل  دون كـــلـــل أجـــــــزاء مــ
مكانها إلى بقاع صغيرة للزراعة. كانت 
بــرتــقــالــيــة خــالــصــة عندما  الــســمــاء  وردة 
أحاطتني الحياة قائلة: الحب هو أنا يا 
صديقي. الحب ولا شيء سواه يجعلني 

أهرع إلى أهله«. 
ــى مــا  ــ ــر إلــ ــاب الـــصـــخـ ــ يــــحــــوّل صــــفــــوان بــ
يــشــبــه دويــلــة صــغــيــرة تــعــطــي »الــلــجــوء« 
السياسي لكل الهاربين مثله من ماضيهم 
وحــيــواتــهــم الــقــديــمــة. نــقــطــة الــتــحــول في 
الرواية تكون حين يعشق بولس المنذور 
للرهبنة، ابن الخواجة صموئيل، فاطمة 
أحد  يسمع  أن  بعد  كريمة،  ابنة  المسلمة 
الــروائــي  الــتــي جمعها  البديعة  المــواويــل 
ــانـــي والــفــلــســطــيــنــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــراث الـ ــ ــتــ ــ ــن الــ ــ مـ
وأجراها بسلاسة على لسان فاطمة في 
مــوســم قــطــاف الــزيــتــون. تــبــدأ قــصــة حب 
محرم كان يمكن أن تكون كلاسيكية بين 
شــخــصــن مــن ديــنــن مختلفين فــي قلب 
الشرق الذي يزخر بقصص مماثلة، لولا 
تشدنا  بتفاصيل  القصة  يرفد  السقا  أن 
إلــــى الــــســــرد، مـــن قــبــيــل تــضــحــيــة كــريــمــة 
 الخواجة صموئيل على 

ّ
بجسدها لحض

غـــض الــنــظــر عـــن الــعــشــق المـــمـــنـــوع، كــأنــه 

أمــا عن التعارض بين المــشــروع الغربي 
ــة، فــيــمــكــن أن يـــفـــهـــم بــأنــه  ــيـــ والإســـــامـــ
ــــن مــســتــقــبــلــن لـــلـــعـــالـــم أو  ــــارض بـ ــعـ ــ تـ
تـــعـــارض بـــن طــريــقــن لــصــنــع الــعــالــم، 
وهـــــذا بــالــتــحــديــد مـــا يــجــعــل المــنــافــســة 
إلــى حد كبير. يُظهر  وجــوديــة وشاملة 
ــــن خــــــال تــحــلــيــلــه  ــاتــــب ذلــــــك مـ ــكــ لـــنـــا الــ

هـــذه المــديــنــة المــتــآلــفــة والمـــآســـي. بــيــروت، 
المــدن:  تايلور  »إليزابيت  بـ تصفها  التي 
مجنونة، وجميلة، ومبتذلة، ومتداعية، 
ــا. هــي  ــدرامــ ــالــ ــداً بــ ــ ــوز، ومــثــقــلــة أبــ ــجــ وعــ
د  ج أي خاطب عاشق يتعهَّ أيضاً ستتزوَّ
ــة، مــهــمــا كــان  ــ بــجــعــل حــيــاتــهــا أكــثــر راحـ
غير مناسب«. بيروت التي ألزم جنونها 
أثناء الحرب عالية بدفع جسدها طوعاً 
نفسها  عــن  لــلــذود  »كلاشينكوف«  ثمن 
مـــن بــطــش المــســلــحــن، وعـــن شــقــتــهــا من 

»خرائهم«. 
وعلى غرار بيروت، وقعت عالية في غرام 

استدعاء لبراغماتية التسويات الدنيوية 
ــام الــدوغــمــائــيــة الــديــنــيــة، والـــولـــدِ ذي  أمــ
الأطــراف المشوّهة الــذي هو ثمرة ارتباط 
فــاطــمــة بــبــولــس، كــأنــه نتيجة ألـــف سنة 
من حوار لم يتعدّ السطح بين الديانتين، 
تــشــوّه خلقي رغــم أن رضــا يحمل القلب 
الأنقى في تمثيله المحبة التي يفترض أن 

تحملها كل رسالة »سماوية«. 
يــــنــــشــــأ نـــــــــــزاع دمـــــــــــوي بـــــــن صـــمـــوئـــيـــل 
وصفوان، وتبدو حماسة الرجال للحرب 
والــثــأر فــي »الـــحـــوارة« أكــثــر مما هــي في 
ــة الــثــابــتــة  ــهـــويـ »بــــــاب الـــصـــخـــر«، كـــــأن الـ

تــريــك«  »ســتــار  الــشــهــيــريــن  للمسلسلين 
کیف   )Dune( و»الــکــثــبــان«   Star (Trek(
ــراقـــــي فــي  ــشـــ ــتـــ ــال الاســـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــلـــى الـ ــتـــجـ یـ
من  العلمي  الــخــيــال  وأفــــام  مسلسلات 
ــة الــســيــاســيــة  ــريـ ــظـ ــنـ ــة الـ خــــــال مـــســـرحـ
الــــخــــاصــــة بــمــســتــقــبــل الــــعــــالــــم. ويـــبـــنّ 
الصراع الحاصل حول هذا المستقبل من 

تزال محتفظة  الفلسطيني، ولا  الثوري 
)أحمدي( خلف  أحمد  بصورة حبيبها 
إلــى تونس.  ه  التوجُّ ياسر عــرفــات، قبل 
على  ودم«  لــحــم  »مـــن  تتمظهر  بــيــروت 
صفحات »امـــرأة لا لـــزوم لــهــا«. بــيــروت، 
قديمها وجديدها وعشوائيتها. بيروت 
ــمــا قــرأنــا عــنــهــا بــهــذه الــطــزاجــة 

َّ
الــتــي قــل

فة. بيروت 
ِّ
في روايــة. بيروت غير المتكل

الواقع، وليس اليوتوبيا. »امرأة لا لزوم 
لــهــا«، عــن عــالــيــة الــتــي غــالــت فــي صبغ 
شعرها بــالأزرق قبل رأس السنة. المرأة 
ــة والــحــائــرة 

َّ
الــطــويــلــة والــوحــيــدة والــفــظ

الــحــوارة، على رقــة اسمها،  والصلبة في 
التحفيز  إلــى  الــحــرب  تسهل مهمة دعـــاة 
على الكراهية والتدمير، بينما أهل باب 
الصخر، على قسوة الاسم وهم الهاربون 
مــن ثـــأر أهــلــهــم ومــاضــيــهــم لــن يــقــفــوا في 
صــف مضيفهم صــفــوان، حــن تحاصره 
ثــأراً لأبيه.  إلــى دينه  العائد  خيل بولس 
يستعيد الموت عندها المبادرة في الرواية 
يفرك أصابعها  الحياة  يد  فيقبض على 
ــمَــــدت الـــلـــه يـــا صــديــقــتــي أنــك  بــلــطــف »حــ
انكفأت إلى قمة جبل الأحــام، لأنك كنت 
الوقت  منذ  ــــك... 

ََ
أل يفاقم  مــا  ستشاهدين 

خــال تحليله لعبارة بــول أتــريــدس في 
المهدي،  أنني  تقولون  »أنتم  »الكثبان«: 
ــا أقــــول أنــنــي دوقـــكـــم« الــتــي تعكس  وأنــ
 لا يزال فيه الغرب قائداً وسيداً 

ً
مستقبلا

لــلــمــســيــرة الـــبـــشـــريـــة وفـــــق قـــيـــم ثــابــتــة 
وراســـخـــة عــلــى خــــاف المــســتــقــبــل الـــذي 
يــتــرقــبــه المــســلــمــون ويــظــهــر فــيــه المــهــدي 
والثائر  إلهياً  المــســدد  السيّد  باعتباره 
بـــوجـــه الــتــقــالــيــد والـــقـــيـــم الـــظـــالمـــة الــتــي 
المهدي  فــإن  وبالتالي  الغربية،  تمثلها 
يــظــهــر كــنــقــض فـــاضـــح لـــنـــظـــام الـــغـــرب: 
ــدوق ليس  ــ ــ »فــالــتــبــايــن بـــن المـــهـــدي والـ
فقط تبايناً بين الراسخ والثوري، وبين 
ــد إلهياً والــدنــيــوي، وبــن الرافض 

َ
المــرش

إنه كذلك تباين بين  للهرمية والهرمي. 
الإسلام والغرب«.

يــنــاقــش ســيّــد مــفــهــوم الأمــــة عــلــى ضــوء 
مـــســـألـــة الـــشـــتـــات والـــقـــومـــيـــة والــــدولــــة 
الكينونة  أن  إلى  الوستفالية، ويخلص 
المسلمة هــي فــي حــالــة شــتــات وهـــذا ما 
يحول دون انخراط مشروع الأمة ضمن 
ــة الـــقـــومـــيـــة، بل  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ نــمــط الــــدولــ
يكشف حدودها وأزمتها في امتصاص 
ــيـــة  ــيـــاسـ الــــتــــشــــكــــات والــــــهــــــويــــــات الـــسـ
بين  الحاصل  الانقطاع  هــذا  الإسلامية. 
مــنــطــق الأمــــة الــشــتــاتــي ومــنــطــق الــدولــة 
القومية هو ما يــؤدي بالأمة لأن تلعب 
الدولة  انــغــاق  دون  الحيلولة  فــي  دوراً 
 
ّ
بــأن الإنــبــاء  وفــي  نفسها  على  القومية 

 آخـــراً مــن الــدولــة القومية سيبرز 
ً
شــكــا

الأمة  المستقبل. وهــذا ما يجعل من  في 
الـــذات  أفــقــا جـــديـــداً وصـــيـــرورة لهيمنة 
واســتــعــادة  الهيمنة  هــذه  لكن  المسلمة. 
ــن الاغـــــتـــــراب والــــشــــتــــات الــــذي  الـــــــذات مــ
إلا من  أن يتحققا  تعاني منه، لا يمكن 
خـــال تــجــذر أكــبــر فــي الــعــالــم مــن خــال 
التهميش  من  تخلصهم  بنية سياسية 
بكينونتهم  عــالمــيــا  اعــتــرافــا  وتــمــنــحــهــم 
المــســلــمــة، وهـــــذا بــالــتــحــديــد مـــا تعنيه 
إسلامية عظمى  قوة  بوصفها  الخلافة 
ــة المـــنـــفـــردة  ــيــ تــتــخــطــى الــــــــدول الإســــامــ
ــام الـــدولـــي  ــنـــظـ وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــدي الـ
الــذي سيسعى إلــى تقويضها بلا شك، 
لأن استرجاع الخلافة سيشكل بحسب 
ســيّــد تــهــديــداً لاســتــمــرار الاســتــعــمــاريــة 
و»ســــيــــقــــوم بـــتـــعـــمـــيـــق عـــمـــلـــيـــة تــفــكــيــك 
الاســتــعــمــار، وقـــد تــكــون لــه الــقــدرة على 

جعل الهيمنة الاستعمارية تتآكل«.    

الجديد.  ترجمتها  مــشــروع  عــنــوان  فــي 
المـــــرأة الـــتـــي نــحــســب أن إمـــيـــل ســـيـــوران 
بــهــا، حــن كتب »لا يستطيع  ر  كــان يفكِّ
لــــم يــعــرف  يـــحـــرس عـــزلـــتـــه إذا  ــد أن  ــ أحـ
كــيــف يــكــون بــغــيــضــا«. المــــرأة الــتــي مــات 
ــدة، بــالــتــزامــن مع  إلــهــهــا فـــي تـــواريـــخ عــ
فقدت  الخسارات،  امــرأة  موت مدينتها. 
حاولت  التي  هَــنــا،  الوحيدة  صديقتها 
تين، فلم تمت إلا في طريقها  الانتحار مرَّ
ــــــطــــــاردة« بـــصـــراخ 

ُ
لــلــمــشــفــى! المـــــــرأة »الم

ها... وبالهزائم.  أمِّ
لا يغيب عــن الــقــارئ الــشــعــور بـــأن هــذه 
تــكــون  أن  مــــن دون  مـــتـــرجـــمـــة،  ــــة  ــــروايـ الـ
تركيبات  الأســلــوب  في  الترجمة سيئة. 
بــــة حــــرفــــيّــــا. عــــبــــارات  ــة مُــــعــــرَّ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ إنـ
تستخدمها البطلة البيروتية القحاحة 
المــولــعــة بــالــبــرتــغــالــي فـــرنـــانـــدو بــيــســوا 
 الــســرد غير 

َّ
ــأن ــا الــشــعــور بــ

َّ
لا تــنــزع عــن

أصيل. السرد الذي يصل بنا إلى الذروة 
الــجــديــرة بــالــنــقــل وحــدهــا إلـــى الشاشة 
ــة، حـــيـــث الـــصـــفـــحـــات الأخـــيـــرة  ــيـ ــبـ الـــذهـ
الــجــارات )فاديا  ر مــحــاولات  التي تصوِّ
وجمانة وماري ـ تيريز( وعالية تجفيف 
صـــنـــاديـــق الـــتـــرجـــمـــات بـــعـــدمـــا طــالــهــا 
ــوار«  ــي، بـــالمـــكـــواة و»الـــســـشـ ــائـ تـــســـرب مـ
وعــلــى الــحــبــل. الــــذروة الــتــي قــد يخالها 
قــــــارئ مــنــغــمــس فــــي الـــــروايـــــة مـــصـــورة 
ــذا هي  ــ ــار. وكـ ــ ــــودوفـ ــيـــدرو ألمـ بــكــامــيــرا بـ
الــصــفــحــات الـــتـــي تـــرســـم تــقــلــيــم عــالــيــة 

ها. وحفيدتها نانسي أظافر رجلي أمِّ
فــي »نــوبــل لــلــقــراء« فــي »خـــواتـــم«، كتب 
ــقــــارئ الـــذي  الــشــاعــر أنـــســـي الـــحـــاج: »الــ
حاً 

َّ
أو مرش كاتباً  كونه  رغــم  قارئاً   

ُّ
يظل

للكتابة أو موهوباً للكتابة، هو المحبّة 
ذاتها والتواضع ذاته والإنسانيّة بأكثر 
نخب  عــالــيــة!  نخبك  شفافية«.  فيها  مــا 
ــة! نــخــب  ــنـــاديـــق تـــرجـــمـــاتـــك المــــدفــــونــ صـ
»بيروتك«! نخب الكائنات الروائية التي 

!
ً

تسكن الرأس طويلا

الـــــذي رأيـــــت فــيــه المـــشـــاعـــل أمـــــام كنيسة 
الــــحــــوارة أدرَكـــــــت أنــــه ســيــكــون لـــي عمل 
التي  الوحيدة  المقتلة  تلك  تكن  كثير...لم 
مثل  فالثأر  صديقتي،  يــا  عليها  شهدت 
العنف،  فــي قلب دورة  ــره«.  مــوقــد بفم شـ
الــذي  بــالــنــقــاء  ستحتفظان  شخصيتان 
فاطمة  والحقد:  الحرب  ماكينة  تلوثه  لا 
التي تحتفظ في قلبها بالنسخة الأولى 
الدين  الــذي علمها أن جوهر  من بولس، 
هو الحب والتي تسور قلبها من الكراهية 
الثانية  النسخة  يــمــآن  الــلــذيــن  والــحــقــد 
ــه الــســاعــيــة نــحــو الـــثـــأر: فاطمة  مـــن روحــ
هــي الــزمــن الجميل الـــذي تــكــدره الــحــرب، 
ورضا ابنها الذي رغم حركته المحاصرة 
بفيزيونوميته المشوهة، فإن العالم الذي 
السقا  لعلي  روحــه سيسمح  إليه  تجنح 
بتطعيم روايته بنوع من الشعرية تذكرنا 
ــات  ــروايــ  بـــالـــواقـــعـــيـــة الـــســـحـــريـــة لــ

ً
قـــلـــيـــا

»هــل  كــهــذا:  فــي مقطع  اللاتينية  أمــيــركــا 
ترى تلك الغيوم، إنها قليلة ولن تنهكنا. 
ــه يدغدغ برأسه 

ّ
رفــع العود وحــرّكــه وكــأن

أقـــدام غيمة ثــمّ هبط بــعــوده نـــزولًا حتى 
اختفت...  ثم  المكرشة  السحابة  تلك  ــت 

ّ
ول

ارتبك  عصفوراً؟  تصنع  أن  بإمكانك  هــل 
خليل لكنه أعـــاد الــعــود إلـــى رضـــا الــذي 
أخــذه وأخــذ يرسم هيئة عصفور إلــى أن 
الزاهية على عتبة  بألوانه  حط عصفور 
ــرة سيضعها  ــيـ الـــرســـالـــة الأخـ ــافـــذة«.  ــنـ الـ
السقا على لسان رضا نفسه، حين يصّعّد 
المــوت روحــه  فــي السماء بعد أن يحصد 
الصغيرة: »أنــا حزين مثلك يــا جــدي. لم 
ــوا أنــــه لــــولا الــحــب لمـــا وُجـــــدت بــاب  يـــدركـ
الصخر«، »بلى يا بني، كما أن الله أحيا 
الأرض بالماء، جعلها تحيا بالحب أيضاً. 
عــنــدمــا يــســتــبــدل الـــنـــاس الــحــب بالحقد 
والجشع والــنــكــران، فــإن المــاء لن ينفعهم 
ما  إلــى  أحــيــاء لأنــهــم سينقلبون  ليظلوا 

هم عليه من بؤس تراه الآن«.

د: »استعادة الخلافة« أو إزاحة الغرب عن المركز
ّ

ربيع علم الدين  يا عالية... نخب بيروتك وصناديقك الدفينةسلمان سي

علي السقا حِوارية الحياة والموت

محمد مهدي عيسى

مـــا الــــذي يــمــكــن أن تــعــنــيــه الـــدعـــوة إلــى 
الــدم  مــن  عقود  بعد  الإسلامية  الخلافة 
باسمها؟ إن هذا السؤال ليبدو ذا أهمية 
إن تخطينا الهستيريا السياسية التي 
كلمة  الليبراليين عند سماعهم  تصيب 
دلالاتها  تفحص  في  الخلافة، وشرعنا 
المــعــرفــيــة واخـــتـــبـــرنـــا قــــوة فــكــرتــهــا في 
تــغــيــيــر الــنــظــام الــعــالمــي الــــذي لا يحكم 
عليها إلا بوصفها مروقاً غير مسبوق 
لا بـــد مـــن مــواجــهــتــه بــكــل مـــا فـــي أيـــدي 
الدراسات  أدوات:  من  العظمى«  »القوى 
الأكاديمية، الدعاية السياسية، أساطير 
الخلافة  ذلــك لأن  العلمي.  الخيال  أفــام 
ليست مجرد تهديد ثقافي أو سياسي 
تــــجــــاه المــــركــــزيــــة الـــغـــربـــيـــة والــكــيــنــونــة 
الــبــيــضــاء، بـــل هـــي أيــضــا تــحــد مــعــرفــي 
الأوروبــيــة  الجوهرانية  قــادر على كسر 
ودعواها بالعالمية والخاتمية. ونتيجة 
ترتيباتها في البلدان المسلمة وتمكينها 
ــا ســتــكــون  ــهـ ــلــــذات المـــســـلـــمـــة، يــظــهــر أنـ لــ
قادرة على تحرير الإسلام من الخطاب 
للثقافي  القابلية  منح  وعلى  الغرباني 
 ومــؤثــراً في 

ً
الإســامــي كــي يــكــون فــاعــا

القول  يمكن  وبالتالي  الــعــالمــي.  النظام 
المسلمة سيكون  الــخــافــة  مــشــروع  بـــأن 
مـــشـــروعـــا مــفــكــكــا لــاســتــعــمــار بصيغه 
كـــافـــة، وكـــاســـراً لــلــهــرمــيــة الــتــي يــرأســهــا 

الغرب. 
إنه لمن الملفت ما يطرحه أستاذ النظرية 
الاجتماعية وفكر ما بعد الاستعمار في 
»جامعة ليدز« البريطانية سلمان سيّد 
فـــي كــتــابــه »اســـتـــعـــادة الــخــافــة: تفكيك 
الاســتــعــمــار والــنــظــام الــجــديــد« )2014( 
العربية  المكتبة  إلــى  أخــيــراً  انتقل  الـــذي 
)الــشــبــكــة الــعــربــيــة لــأبــحــاث والــنــشــر ـــ 
 ،)2018 ــــ  بــشــرى  الــســيّــد  محمد  ترجمة 
لجهة جرأته وتبصره في طــرح مسألة 
الــخــافــة بــمــنــهــجــيــة عــلــمــيــة ونــقــديــة لا 
تــخــلــو مــن الـــدعـــوة الــصــريــحــة تــجــاه ما 
يخلص إليه من نتائج. وهذا ما يجعله 
الجدال  التي لا تنهي  الكتب  واحـــداً مــن 
بــتــقــريــر الـــخـــاصـــات، بـــل بــالــتــأمــل في 
الــســبــل المــمــكــنــة لــوضــعــهــا فـــي مــوضــع 
التنفيذ. أمر يضفي على الكتاب أهمية 
أن  فرضية  مــن  ســيّــد  ينطلق  مضاعفة. 
ــلـــه، ولا يــمــكــن  الإســـــــام ســـيـــاســـي بـــأصـ

نسرين حمود

يحتاج قارئ »امرأة لا لزوم لها« )2014 
ــ انتقلت أخيراً إلى العربية عن »نوفل« 
ـ تــرجــمــة مــحــمــد عــلــم الــــديــــن( لــلــبــنــانــي 
إلى   ،)1959( الــديــن  علم  ربيع  الأميركي 
»عالية  البطلة  تــغــادر  ــى 

َّ
حــت عــنــاء  كثير 

صالح« تفكيره، بعد الفراغ من الرواية؛ 
المــــرأة الــبــيــروتــيــة فــي الــعــقــد الــســابــع من 
ـــهـــا ســـحـــر الـــكـــتـــب، وعــجــن  عـــمـــرهـــا، مـــسَّ
وحدتها  ل  تحمُّ على  نها  وسكَّ حياتها، 
الشخصية  هــذه  ــادات  عـ مــن  وخيباتها. 
ل  الـــفـــريـــدة أن تـــشـــرع فـــي الأوَّ الـــروائـــيـــة 
 عــام 

ِّ
مــن كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( مــن كـــل

فــي ترجمة روايـــة إلــى العربية، عــن لغة 
وســـيـــطـــة )الـــفـــرنـــســـيـــة أو الإنـــكـــلـــيـــزيـــة(، 
لانحسار معرفتها بهذه اللغات الثلاث، 
ــن يــكــتــبــون  ــذيـ ـــاب الـ

َّ
ــأن الـــكـــت ويــقــيــنــهــا بــ

اءً  بــالــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة يـــاقـــون قــــرَّ
ها 

َّ
لبنانيين بهاتين اللغتين. والمفارقة أن

ــى الــعــربــيــة  حـــن تـــفـــرغ مـــن الــتــرجــمــة إلــ
الإنكليزية(،  أو  الفرنسية  الترجمة  )عن 
»تدفن« نتاجها في صندوق تودعه في 
غــرفــة الــخــادمــة فــي شقتها المــســتــأجــرة. 
ــى 

َّ
ومــنــذ عــمــر الــثــانــيــة والــعــشــريــن وحــت

عــقــدهــا الــســابــع، »دفـــنـــت« عــالــيــة سبعة 
وثـــاثـــن صــنــدوقــا فـــي غــرفــة الــخــادمــة، 
ام الثاني من شقتها. وبذا، قاومت  والحمَّ

سيلان الوقت، و»عصاب« مدينتها.
الكتب، بيروت  البطلة، سارقة  لم تغادر 
طــــــوال حـــيـــاتـــهـــا. هــــي تــعــيــش فــــي بــنــاء 
ــات، مـــوزعـــة  ــقـ ــبـ ــطـ ــي« قــلــيــل الـ ــوذجــ ــمــ »نــ
الــقــراءة، بعد  أيامها ولياليها في غرفة 
ــا. كـــانـــت مـــوظـــفـــة فــــي مــكــتــبــة،  ــاعـــدهـ ــقـ تـ
ــاءت هــــذه الــوظــيــفــة المـــدبـــرة من  ــ وقــــد جـ
لها، بعد  هَنا خشبة خلاص  صديقتها 
جـــــت لـــه في  وِّ

ُ
طــاقــهــا مـــن رجـــل عــاجــز ز

مــراهــقــتــهــا - وبــالــطــبــع تـــركـــت المـــدرســـة 
اء ذلــــــك - فـــلـــم يـــكـــتـــب لــعــاقــتــهــمــا  جـــــــــرَّ

محمد ناصر الدين

 بين فرويد 
ً
في كتيّب صغير جَمَعَ مراسَلة

وأنشتاين في مطلع القرن العشرين حول 
 
ّ
ــأن ــد بـ ــرويـ الـــحـــرب ودوافـــعـــهـــا، يـــشـــرح فـ
ــــى هي  الــغــرائــز الإنــســانــيــة اثــنــتــان: الأولـ
غريزة الاتحاد والبقاء، التي نطلِق عليها 
اسم الطاقة الأيروسية بكل ما تحمله من 
خصب وحياة وشهوة وكل معنى يرادف 
كلمة  باستخدامه  أفــاطــون  عبّر عنه  مــا 
بَق«. أما الثانية، فهي غريزة التدمير 

َ
»ش

بكلمة  جمعهما  يــمــكــن  الــلــذيــن  والــقــتــل، 
واحدة تعرفها الإنسانية جيداً لكثرة ما 
ــبــرت مــن أهــوالــهــا: الــحــرب. والمــاحــظــة 

َ
خ

النفس الأشــهــر حول  يــوردهــا عالم  التي 
الميزان المنتصب بين الغريزتين في غاية 
الأهــمــيــة: إذ إن إحــداهــمــا لا تقل ضــرورة 
عن الأخرى/ بحيث يبدو الأمر كما لو أن 
إحدى هاتين الغريزتين تستطيع بالكاد 
أن تعمل بمعزل عن الأخرى وأنها تكون 
مــخــلــوطــة بــكــمــيــة مــــحــــددة مــــن الـــغـــريـــزة 

النقيضة. 
ــة يــســتــلــهــمــهــا  ــفـــرويـــديـ ــذه الــثــنــائــيــة الـ ــ هـ
روايته  في  السقا  علي  اللبنائي  الروائي 
الــثــانــيــة »بـــاب الــصــخــر« )دار الــفــارابــي(، 
حــيــث يــمــشــي المــــوت إلــــى جــانــب الــحــيــاة 
ــــب، يـــؤنـــســـهـــمـــا الـــســـقـــا  ــنـ ــ جـــنـــبـــا إلـــــــى جـ
فــيــتــحــاوران ويــتــبــادلان دفــة المــيــزان على 

طول الرواية. 
الدفة  الــروايــة، تميل  القسم الأول من  في 
للحياة، التي تسكن قبضة البطل صفوان 
الحب: كمثل  إلا  اللذين لا يعرفان  وقلبه 
ابراهيم الهارب من قومه وامرأته وولده 
صــفــوان  يـــهـــرب  زرع،  ذي  غــيــر  واد  إلــــى 
الأرمــل وولــده وامــرأة غريبة أراد زوجها 
أن يقتلها لأنها لم تلد له ذكراً، إلى أرض 
الظمأ  فيها  يقتلهم  يكاد  يباب  صخرية 
قرية  زعــيــم  يلمحهم صــمــوئــيــل،  أن  لـــولا 

تطعيم 

روايته 

بنوع من 

الشعرية 

 
ً
تذكرنا قليلا

بالواقعية 

السحرية

على غرار 

بيروت، 

وقعت 

عالية في 

غرام الثوري 

الفلسطيني 

روايةفكر سياسي

سوزان عبد الله ادريس   

بودريّار  جان  الفرنسي  الفيلسوف 
الــحــيــاة  ــر 

ّ
مــنــظ  ،)2007 ـــــــــــــ   1929(

المعاصرة، ارتكزت أفكاره وحفرياته 
والعولمة،  الاستهلاكي  المجتمع  إلــى 
ونظرية  الحقيقة«  »اختفاء  ومفهوم 
الله  عبد  ــوزان  سـ الباحثة  المــحــاكــاة. 
ادريـــــــــس، أصــــــــدرت أخــــيــــراً دراســـــة 
الــعــنــف عند  أخـــاقـــيـــة  بـــعـــنـــوان »لا 
)منشورات ضفاف  بودريار«  جان 
ــك المــجــالات 

ّ
ـــ الاخـــتـــاف( الـــذي يــفــك ـ

الأســاســيــة الــتــي درســهــا بـــودريـــار: 
ــتــكــنــولــوجــيــا، والإعــــــــام، والـــواقـــع  ال
ــعـــب دوراً  لـ الإعــــــــام  ــي.  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
ــن الــحــقــيــقــي  ــــدود بــ ــحـ ــ ــي مـــحـــو الـ فــ
والافـــــتـــــراضـــــي، فـــانـــتـــقـــل الإنــــســــان 
يساعد  افتراضي  عالم  في  للعيش 
على نشر العنف، فيما جاءت ظاهرة 
ــات المــتــحــدة،  ــولايــ ــ الـــعـــولمـــة بـــقـــيـــادة ال

لتزيد العنف.

لمحات

محمد أركون  

يحسب لمحمد أركون )1928 ـــ 2010( 
اعتماده في قراءته للنصوص الدينية 
ــنـــاهـــج الــغــربــيــة  ــتــأســيــســيــة عـــلـــى المـ ال
الحديثة، من اللسانيات والسيميائيات، 
 إلــى وضــع الظاهرة المدروسة 

ً
وصــولا

ضـــمـــن ســيــاقــهــا الـــزمـــكـــانـــي. أسّــــس 
نقد  الجزائري لمشروع  والمفكر  العالِم 
الفكر الإسلامي في أكثر من أطروحة 
 نــظــيــره. »قــــراءات في 

ّ
 قــل

ً
أثـــارت جـــدلا

الــقــرآن« الــذي صــدر للمرة الأولــى عام 
1982، يعدّ أساسيّاً في تاريخ مسار 
ــون الـــفـــكـــري، إذ يَــعــتــبِــره الـــبـــذرة  ــ أركــ
فاته 

ّ
 مؤل

ّ
الأولى التي صدرت عنها كل

أصـــــدرت  ــاقــــي«  ــــســ ال »دار  ــة.  ــقــ الــــاحــ
الذي  الكتاب  من  الثانية  الطبعة  أخيراً 
الكتاب المقدس بصفته  يقارب: مكانة 
كــام الــلــه، الشريعة ووضـــع المـــرأة في 
المجتمع الإســامــي، الــجــهــاد، الإســام 

السياسي... 

فينفريد جيورج زيبالد  

فــيــنــفــريــد جــيــورج زيــبــالــد )1944-
ألمـــانـــي،  وأكـــاديـــمـــي  كـــاتـــب   )2001
ــــي مــعــظــمــهــا،  ــه فـ ــ ــال ــمــ ــلـــت أعــ انـــشـــغـ
والهوية  وفقدانها،  الذاكرة،  بتيمات 
ســواء،  حد  على  والفردية  الجمعية 
وانـــــدثـــــار الــــحــــضــــارات والـــتـــقـــالـــيـــد 
ها بشكل خاص 

ّ
والأشياء المادية. إن

ــــعــــاج مــن  مــــحــــاولات لــلــتــصــالــح وال
فتها الحرب العالمية 

ّ
التروما التي خل

الثانية على الشعب الألماني تحديداً. 
الــعــربــيــة  إلـــى  الــتــنــويــر« نــقــلــت  »دار 
ــل«  ــ ــات وحـ ــقــ ــ ــل ــه »حــ ــ ــتــ ــ ــ ـــراً رواي ــيــ أخـــ
الألمانية(  أحمد فاروق عن  )ترجمة 
عام  الأصلية  بلغتها  صــدرت  التي 
1995. رواية لا تحيد عن انشغالات 
آنـــفـــا، خصوصاً  ــورة  ــذكـ المـ الــكــاتــب 
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة وتـــركـــتـــهـــا  ــحـ ــ آثـــــــار الـ
مختلفة  فصول  جانب  إلى  الثقيلة، 

في الأدب والتاريخ الأوروبيين.

يوسف الشويري  

عن »مركز دراسات الوحدة العربية«، 
ــة:  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ صـــــــدر »الأصــ
ــركــــــــات الإحـــــــــيـــــــــاء والإصــــــــــــاح  حــــــ
والـــــــتـــــــطـــــــرف« لــــلــــبــــاحــــث يــــوســــف 
يــقــدّم قـــراءة جديدة  الــذي  الشويري 
لظاهرة الحركات الإسلامية الحديثة 
ــعـــاصـــرة. يـــحـــاول الــكــتــاب تــبــنّ  والمـ
مـــدى صــحــة تمثيل هـــذه الــحــركــات 
لـــــإســـــام فـــــي جــــــــــذوره وبـــــدايـــــات 
نــشــوئــه. وهـــو يــقــوم بــذلــك انــطــاقــا 
ومن  السياسي  السياق  التقاط  من 
 منهما. لذلك 

ّ
ثم البعد التاريخي لكل

كان لا بدّ من إجراء مقارنة معمّقة 
بين الإسلام في منعطفاته المتنوّعة 
وهذه الحركات التي تنسب كل من 
تؤمن به أو تفعله إلى الآيات القرآنية 
أو الأحاديث النبوية أو سيرة النبي 
والـــصـــحـــابـــة والإرهـــــاصـــــات الأولــــى 

للدعوة. 

أحمد الواصل  

في  الخليج  في  السياسية  »الأغنية 
تجربة خالد الشيخ« )دار الفارابي( 
هـــو عـــنـــوان الــعــمــل الــجــديــد للكاتب 
أحمد  السعودي  والشاعر  والروائي 
الــواصــل. يقول الأخــيــر فــي المقدمة: 
حول  الشيخ  خالد  تجربة  »أبــحــرت 
ثــاثــة مــواضــيــع رســمــت ملامحها 
النجدية،  التغريبة  وهــي  ومواقفها، 
ــار  ــيــــســ ــ ــة، وال ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــ والـــــعـــــروبـــــة ال
بوصفه  الشيخ  وتكرس  الخليجي، 
»صانعَ أغنية« -لا ملحناً فقط )...( 
يدرك مسؤوليته  ثقافياً«  و»ناشطاً 
ـ لا مؤدلجاً  نـــفـــوذه، ومــلــتــزمــا  قــبــل 
ـ بــإنــســانــيــتــه فـــي مــوقــفــه وإنــتــاجــه 
الثقافي فــي حـــراك مــن أجــل تقرير 
ــافــــي،  ــقــ ــثــ ــ ــيــــاســــي وال ــــســ ــيــــر ال المــــصــ
ــعــنــة( الاســتــعــمــار  ــن ل والـــتـــحـــرر )مــ
والتغيير  التعبير،  وحــريــة  الــجــديــد، 

الاجتماعي«.

شومونا سينها   

بــعــنــوان »مــســتــفــزّ« هـــو »فــلــنــصــرع 
الفقراء« )منشورات الجمل ـ ترجمة 
شكير نصر الدين(، تعلن شومونا 
سينها دخولها لغة الضاد من باب 
الترجمة. الكاتبة المولودة في البنغال 
في الهند، وتقيم حالياً في باريس، 
أصــــــدرت تــلــك الــــروايــــة عــــام 2011 
بــالــلــغــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وقـــــد وُصـــفـــت 
ها اكتشاف الموسم الأدبي 

ّ
يومها بأن

الفرنسي في تلك السنة. الرواية التي 
رت النقاد ببصمات بودلير، هي 

ّ
ذك

وتراجيدية  رومانسية  بحث  رحلة 
التائهة في سياق  الــذات  في آن عن 
ـــهـــا روايــــة 

ّ
مـــا بــعــد اســـتـــعـــمـــاري. إن

عــن الــحــريــة، والــهــجــرة، والمــشــكــات 
أنجبتها  التي  الــيــوم،  لعالم  الحارقة 
ــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار ومـــا  مـــرحـــلـــة مــ
الكابوسي  »الضياع  الكاتبة  تسميه 

في اختلاط الحضارات«

الكينونة المسلمة في حالة شتات، مما يحول 

دون انخراط مشروع الأمة ضمن نمط الدولة 

الأوروبية القومية
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كلمات
أوراق

د مني
ّ

ما أنا مِن ددٍ، ولا الد
زكريا محمد *

الــجــمــلــة أعــــاه حــديــث نــبــوي مــبــهــم وغـــريـــب الــلــفــظ، 
روي على وجوه عدة إضافة إلى الوجه أعلاه: »لست 
مـــن دد ولا دَدُ مــنــي«، »لست من دَدّ، ولا الــدد مني«، 

يَة«. 
ّ
»ما أنا من ددي، ولا ددي مِن

 »الـــــدد« فـــي الــحــديــث هـــو اللهو 
ّ
ــاه الـــعـــام أن والاتـــجـ

والــلــعــب، أو الــبــاطــل. بــذا فــالــرســول ينفي عــن نفسه 
تهمة اللهو، أو تهمة الباطل. والمدخل لهذا التفسير 

كان بيتاً لعدي بن زيد يقول فيه:
ل بددن

ّ
أيها القلب تعل

ن
َ
إن همّي في سماع وأذ

الــلــهــو  تــعــنــي  الـــبـــيـــت  فــــي  »ددن«  كــلــمــة   
ّ
أن فـــهـــم  إذ 

والــطــرب، وأنها صيغة أخــرى من صيغ »دد«: »فيه 
له 

َّ
فاً، ومث

َ
كق ودَدَاً،  كَــيَــدٍ،  دَدٌ،  هــذا  تقول  لــغــات:  ربـــع 

َ
أ

، ودَدَدٌ، بثلاث 
ً
ون ثالثة

ُّ
، بالن

ٌ
مامِيني بعَصاً، ودَدَن الدَّ

دالاتٍ« )الزبيدي، تاج العروس(. 
أمــا أنــا فــأرى أن الــدّد في الحديث هو الكتابة. نعم، 
هكذا مباشرة. بذا، فالحديث يقول: ما أنا من دّدّ، أي 
ما أنــا من كتب، ولا الــدّد مني، أي ولا الكتاب مني، 
أي مـــن صــنــعــي وتــألــيــفــي. أو حــســب صــيــغــة أخـــرى 
الــدّدّ  مــن كتب، ولا  أي لست  ددّ،  مــن  للحديث: لست 
الرسول  أن  الكتاب من صنعي. ويبدو  مني، أي ولا 
قال هذا الكلام لأناس من قبيلة كانت تستخدم الفعل 
بلهجتهم  كلمهم  أنــه  أي  الكتابة.  على  للدلالة  »ددّ« 
الفريدة الخاصة، كما اعتاد أن يفعل. وهذه اللهجة 
يــبــدو مفهومة للمفسرين ولا  تــكــن فــي مــا  لــم  الــتــي 
للرواة، ولهذا حصل كل هذا الخلط. بناء على هذا، 
يــمــكــن فــهــم أن كــلــمــة »ددن« فــي بــيــت عـــدي الــســابــق 
تعني الكتابة أو الكلام المكتوب. أي أنه يقول: تعلل يا 
قلبي بالكلام، أو بالكلام المكتوب، فكل همي يقع في 
سماعي وأذني. أي أنني أكتفي بالقول عن الحاجات 

الأخرى. ولعله يشير بهذا إلى الشعر خاصة.
أما بيت الأعشى: 

ـا تزود
ّ
أتـرحـل مـن لـيلـى ولم

وكنت كمن قضى اللبانة من دد
فــمــن المحتمل أن الـــدد فــيــه يعني الــلــعــب. وفـــي هــذه 
وَادِي:  الحالة، فالكلمة على علاقة بكلمة الدودي: »الدَّ
ها دَوْدَاة« )ابن فارس، 

ُ
بيان، واحدت آثار أراجِيح الصِّ

أيضاً  الكلمة  أن  المحتمل  مــن  الــلــغــة(. لــكــن  مقاييس 
على علاقة بالتعبير العامي عندنا »دود« أو »دوّيد« 
وهو  تعبير يشير إلى المقامرة غير الحقيقية. فحين 
القمار، يقولون: »عــن دود،  يلعب الأطفال طــرازاً من 
أو دوّيــد«، أي أنها مقامرة لعب، لا يخسر فيها أحد 
حقاً، وليست مقامرة حقيقية. من هنا يكون الأعشى 

قضى لبانته، أي حاجته، وهماً لا حقيقة. 
يتبقى علينا إذن بيت طرفة بن العبد في معلقته:

كأن حدوج المالكية غدوة
خلايا سفين بالنواصف من دد
عدولية أو من سفين ابن يامن

يجوز بها الملاح طوراً ويهتدي
يشق حباب الماء حيزومها بها

 باليد
ُ

ربَ المفايل
ّ
كما قسم الت

الــرســول لأن  ولــم يستخدم هــذا البيت لفهم حــديــث 
الغالبية ترى أن »دد« هنا واد من الــوديــان. بذا فلا 

علاقة لهذا الدد بدد الحديث النبوي. 
وقـــد تــعــرض الــبــيــت فــي تــقــديــري لــســوء فــهــم شــديــد. 
ــه يــتــحــدث عن  إذ افـــتـــرض، عــمــومــا ولــيــس دائـــمـــا، أنـ
السفن والإبحار بشكل ما. وخذ هذا المختصر الوفي 
البيت:  فــي تفسير  فــي شــرح المعلقات  الــزوزنــي  مــن 
»الــحــدج: مركب مــن مــراكــب النساء، والجمع حــدوج 
وأحداج، والحداجة مثله، وجمعها حدائج. المالكية: 
مــنــســوبــة إلـــى بــنــي مــالــك قــبــيــلــة مـــن كــلــب. الــخــايــا: 
جمع الخلية وهي السفينة العظيمة. السفين: جمع 
ســفــيــنــة... الـــنـــواصـــف: جــمــع الــنــاصــفــة، وهـــي أمــاكــن 
تــتــســع مـــن نـــواحـــي الأوديـــــة مــثــال الــســكــك وغــيــرهــا. 
دد، قيل: هــو اســم واد فــي هــذا البيت وقيل دد مثل 
يــد، وددا مثل عصا، وددن مثل بــدن، وهــذه الثلاثة 
يــقــول: كــأن مــراكــب العشيقة  اللهو والــلــعــب.  بمعنى 
المالكية غدوة فراقها بنواحي وادي دد سفن عظام. 
العظام، وقيل:  الــهــوادج بالسفن  شبه الإبــل وعليها 
بل حسبها سفناً عظاماً من فرط لهوه وولهه، وهذا 
أنــه واد  اللهو، وإن حملته على  إذا حملت دداً على 
)الــزوزنــي، شرح  الأول«  الــقــول  على  فمعناه  بعينه، 
للنشر،  العاملية  الــدار   ،48-47 ص  السبع،  المعلقات 

)1993
الأمـــر لا  أن  أعتقد  لكنني  إجــمــالًا.  البيت  فهم  هــكــذا 
بتشبيه  الــبــيــت، ولا  هـــذا  فــي  بــتــاتــا  بالسفن  يتعلق 
الهوادج بهذه السفن. ولنناقش الأمر خطوة خطوة. 
أولًا: أن »حــدوج« بالجمع في البيت، لكن »المالكية« 

بــالمــفــرد. مــن أجـــل هـــذا افــتــرض أن المــالــكــيــة يــجــب أن 
تكون مع صويحباتها، وكــل واحــدة على حداجها، 
مــع أنـــه لا دلــيــل عــلــى وجــــود هــاتــيــك الــصــويــحــبــات. 
بــذا يــبــدو لــي أن البيت فــي الأصـــل كــان يتحدث عن 
»حـــداج المــالــكــيــة«، أي عــن مــفــرد. فمفرد حـــدوج هو: 

»حداج وحداجة وحدجة«.
 السفين هنا جمع السّفن، الذي هو الإسفين 

ّ
ثانيا: أن

ن مثله« 
َ
حَت به الشيء، والِمسْف

ْ
 ما يُن

ُ
ن

َ
ف والمسفن: »السَّ

 عن ابن السكيت: 
ً
)لسان العرب(. يضيف اللسان نقلا

ــشــر به 
ْ
ــق

ُ
ـــــدوم ت

َ
يـــضـــا ق

َ
ــرُ أ ـ

ْ
ــف ـ

َّ
ـــن والـــش

َ
ـــن والِمـــسْـــف

َ
ـــف »الـــسَّ

جذاع« )لسان العرب(.
َ
الأ

ثالثاً: أما الخلايا هنا فمن جذر: خلي، الذي يعطي 
أي  لِي، 

َ
ت

ْ
يَخ والسيف  ع، 

ْ
ط

َ
يُ الق

ْ
ل

َ
»الخ القطع:  معنى 

ــلــى، أي 
َ
ــت

ْ
ـــه يُــخ

ّ
ــي بــذلــك لأن  الــخــا سُــمِّ

َّ
ــطــع. فــكــأن

َ
يــقــت

ع« )ابن فارس، مقاييس اللغة(.
َ
ط

ْ
يُق

بذا، حق لنا أن نفترض أن الخلايا ربما كانت تشير 
إلــــى الــقــطــع أو الــحــفــر بــالــســفــن، أي المــســفــن. أي أن 

المعنى: حفائر إسفين، أو ضربات إسفين وقطعاته.
رابــعــا: أمــا الــنــواصــف فقد فهمت على أنــهــا مجاري 
الــوادي، واحدتها  المــاء في   مجاري 

ُ
المــاء: »النواصِف

ناصفة« )لسان العرب(. أما الأودية الصغار، فتدعى 
العرب(.  )لسان  وديــة صغار« 

َ
أ ناصِف: 

َ
»الم المناصف 

 هناك ودياناً في الجزيرة 
ّ
ولا أعرف كيف افترض أن

الــعــربــيــة تــمــخــر فــيــهــا الــســفــن الــضــخــمــة. والحقيقة 
ــاء بـــل بــالــصــخــور.  ــ ــر لا يــتــعــلــق بـــمـــجـــاري المـ ــ أن الأمـ
ــنـــواصِـــف: صـــخـــور  فـــالـــنـــواصـــف هـــي الـــصـــخـــور: »الـ
ــــو ذلـــــــك مــن  ــــحـ ســــــنــــــاد الــــــــــــوادي ونـ

َ
ــــف أ ــاصِـ ــ ــنـ ــ فـــــي مَـ

ـــبْـــغـــاء: بـــن الـــقِـــرانِ  ـــســـايِـــل؛ وفــــي حـــديـــث ابــــن الـــصَّ
َ
الم

ــواصِــف، جــمــع نــاصــفــة، وهــي الصخرة« 
َّ
ــوْء والــن الــسَّ

ــــرب(. يــضــيــف الـــتـــهـــذيـــب: »والـــنـــاصـــفـــة:  ــعـ ــ )لــــســــان الـ
صخرة تكون في مناصف أسناد الوادي ونحو ذلك 

من المسايل« )الأزهري، تهذيب اللغة(. 
 البيت يقول: كأن 

ّ
بناء على ذلك، يمكن الافتراض أن

حداج المالكية ضربات إسفين على الصخور من الدد، 
والدد هو الكتابة بناء على افتراضنا. عليه، فالحفر 
على الصخور- النواصف بالإسفين كان حفر كتابة، 
وضربات، وانطلاقاً من هذا يمكن فهم التشبيه في 
البيت. فقد شبه الشاعر حداج المالكة، أي هودجها، 
المزين بالحفر، بنقوش كتابية عملت بالإسفين على 
الصخور. انطلاقاً من هذا، فإن بيت طرفة يستخدم 

»دد« كما استخدمها الحديث النبوي.
غــيــر أن عــقــبــة كــبــيــرة تــقــف فــي وجـــه تفسيرنا هــذا. 
فالبيت الذي يلي هذا البيت يتحدث عن السفن بلا 

شك:
عدوليّة أو من سفين بن يامن

يجوز بها الملاح طورا ويعتدي
 هذا التناقض، فإن اقتراحي أن البيت الأول لم 

ّ
ولحل

يكن فــي الأصــل جــزءاً مــن قصيدة طــرفــة، بــل أضيف 
البيت يتحدث عن  أن هــذا  افــتــرض  إذ  إليها لاحــقــا. 
السفن أيضاً، فأضيف إلى المعلقة. وكل هذا أدى إلى 

تصعيب فهم »الدد«.
إذا صــح مــا أقــــول، أي أن الــــدّدّ هــو الــكــتــابــة بالحفر 
على الصخور، فسوف يكون لهذا تأثير هائل على 
فهناك  الجزيرة.  في شمال  القديمة  للنقوش  فهمنا 
مــئــات الــنــقــوش الــتــي تــبــدأ بكلمة ودد: )ودد فــان(. 
وداداً  أو  تعني محبة  أنــهــا  على  الكلمة  فهمت  وقــد 
أو سلاماً. أي النقوش تقول: وداد أو محبة من فلان. 
لكن يبدو أن الأمر لا يتعلق بالود والمحبة، بل يتعلق 
بكتابة عن طريق الحفر. فالواو في »ودد« بدئية. أي 
أننا مع »و + دد«، أي بمعنى »وكتب«. عليه، فحين 
نجد نقشاً يقول: »ودد زيــد«، فيجب أن نقرأه هكذا: 
الــكــتــابــة على  أن  أي  زيــــد«.  أي »وكــتــب  زيــــد«،  »ودَدّ 

الصخر هي من فعل زيد. 
النقوش  النقش KJC 110 من  وخــذ كمثل على ذلــك 

الصفائية:
ودد شمرخ غلمة ونعرة فتنن

وقـــد فــهــم الــنــقــش هــكــذا: أحـــب شــمــرخ امــــرأة وفــتــاة، 
مغويتان.

وكما، فشمرخ أصاب اثنتين بطلقة واحدة. والحقيقة 
أنه لا توجد نساء في النقش ولا حب، بل يوجد حفر 
وتعب. فقد حفر شمرخ بئراً وناعورة. ذلك أن »غلمة« 
بئراً جوفياً صغيراً.  تقرأ »غليمة« وتعني  أن  يجب 
ــار الـــجـــوفـــيـــة يــســمــى غــيــلــمــا:  ــ ــ ــراز مــــن الآبـ ــ فـــهـــنـــاك طــ
ــبَــعِ الآبــارِ والــعُــيــونِ« )الــقــامــوس 

ْ
ــمُ المــاءِ فــي مَــن

َ
ــل »غــيْ

المحيط(. وما حدث أنه جرى هنا تأنيث غيلم فقط 
هنا. أمــا »نــعــرة« فهي الــنــاعــورة. والــنــاعــورة مجرى 
كالِميْزاب«  صَبب  هرٍ 

َ
ن في   

ٌ
مَضِيْق اعُوْرُ: 

ّ
»والن مائي: 

)الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة(. بذا فقد حفر 
شمرخ قناة لجر الماء من مجرى مائي. 

لكن كيف فعل ذلــك؟ فعله »فــتــن« أي فــي التنن، أي 
الأمــر يتعلق  أن  النقش، فهم  لكن من ترجم  بالتنن. 
ــراز مـــن المــعــاضــد، أي  بــالــفــتــنــة والإغـــــــواء. والــتــنــن طــ
الـــســـيـــوف غــيــر الــقــاطــعــة، الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي قطع 
الأشـــجـــار، وربــمــا فــي حــفــر الــكــتــابــة عــلــى الــصــخــور. 
وقد وردت الكلمة ذاتها في نقش من القرن السابع 
عشر قبل الميلاد من تل الضبعة »أفاريس« في مصر. 
وقــد نشرت مــادة عن هــذا النقش قبل فترة وجيزة. 
الــقــوامــيــس الــعــربــيــة لا تـــذكـــر »تـــنـــن«، لــكــنــهــا تــذكــر 
»متنن« الذي هو تنويع عليها: »سيف كهام وددان 
الــعــرب(. بناء عليه، فقد  ومــتــنــن... أي كليل« )لــســان 
أو المتنن لأنــه لم  البئر والــقــنــاة بالتنن  الــرجــل  حفر 

تكن لديه فأس في ما يبدو.
* شاعر فلسطيني
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